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 داءـــــــــــــــــــــإه
 جلّ وعلا :  من قال فيهما الحق إلى

وَٱخفِض لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرحَمهُمَا كَمَا رَبَّيَانِی  " 
"اصَغِير   

 -24الآية  -سورة الإسراء                                             
 * إلى والدي رحمه الله وغفر له ، وتجاوز عنه .

حفظها الله ، وأطال عمرها لتشهد مزيدا من نجاحاتي  * إلى والدتي الكريمة ،
الرّحلة * إلى زوجتي وأبنائي الذين شجّعوني على إتمام هذه . 

 العلميّة.

لأوفياء الذين أحبّوا لي النّجاح* إلى كلّ أصدقائي وأحبّتي ا  

 

 * أُهدي هذا العمل المتواضع *

 

 
 



 

 

 شكر وعرفـــــان
"النّاس لا يشكرالله من  لا يشكر: "  – صلى الله عليه وسلم –عملا بحديث رسول الله   

تقدّم بخالص عبارات الشكر والعرفان والامتنان إلى أن أ يطيب لي
زهّار محمّد.الفاضل:  أستاذي  

الذي تابع عملي حتى اكتمل، ولم يبخل عليّ بنصائحه وتوجيهاته 
أن يحفظه، وينفع بعلمه. -عزّ وجلّ  –القيّمة، داعيا المولى   

لى كلّ من - في هذه الرحلة العلميّة. كان سندا لي وا   
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 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لانبيّ بعده ، النبيّ العربي الأمّيّ ، أتاه الله 
الكلم ، وكان بحقّ أفصح العرب ، بيد إنّه من  قريش ،  أسباب الفصاحة والبيان ، فحاز جوامع

 ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ، وبعد :

فإنّ الإقبال على دراسة الخطاب النّبويّ ، وتدبّر معانيه لشرف يتوشّح به طالب العلم ، و  
عزّ  –فخر لكلّ من يقف نفسه على اكتشاف أسراره وآيات إعجازه ، رجاء التّقرّب من الخالق 

وفهم حقيقة وجوده في هذه الحياة ، ذلك انّه المصدر الثاني للتّشريع ، فهو وحي أُوحي  –وجلّ 
إلى رسول الله ، بلغة عربية مبينة ، جمعت بين الإمتاع والإعجاز ، خاطب فيها عقولا تتباين 

تلف مشاربها ،  هواؤها ، وتخأفي أنماط تفكيرها ، وقدرتها على الفهم والاستيعاب ، ونفوسا تتنّوع 
ن ينفذ إلى قلوب الناس وعقولهم ، وأن أزاوج بين الترغيب والترهيب،  فاستطاع مع ذلك  بأسلوب

 يُمكّن لدين الله ، ويقرّ منهجه في الأرض .

ومن المواضيع التي نالت اهتمام المتخصّصين بالدراسة والتّحليل ،  قضية الإحالة وبيان 
من الظواهر اللغوية والبلاغية التي تكتسب أهمية متزايدة  أنّها ذلكبلاغتها في الحديث النّبوي، 

في الدرس اللساني الحديث، خاصة في إطار اللسانيات التداولية التي تُعنى بالعلاقات بين اللغة 
والسياق والمقصدية. فالإحالة لا تؤدي فقط وظيفة نحوية أو لغوية، بل تتجاوز ذلك لتسهم في 

وتوجيه المتلقي داخل البنية الخطابية، مما يجعلها عنصراً مركزياً في تحقيق التماسك النصي، 
 .تحليل الخطاب

من أجل ذلك جاءت فكرة الغوص في هذا الموضوع، الذي يتناول آلية من آليات البيان     
، إحالية متنوعةبنماذج  تزخر والإعجاز في الحديث النبوي، وبالأخص في الأربعين النّوويّة التي

 وجيه الديني.بليغ والتّ فيها دقة التعبير النبوي وفاعلية البلاغة في خدمة التّ تظهر 
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 والواقع أنّ اختياري لهذا البحث أسباب منها:                 

، وميلي للدّراسات التي تُعنى بالوحيين ، فوجدت تشجيعا من أستاذي  رغبتي الجامحة -1
تُ بإحاطته الكافية بالموضوع ، وجوانب كثيرة تخدم المشرف ، الذي نمّى هذا التّوجّه ، فاستأنس

 التّداوليّة في " بلاغة الإحالة وأبعادها  محطات بحثي ، فكان هذا العنوان الموسوم بــ :
 الأربعين النّوويّة " .

في الوقوف على جوانب البلاغة لصور الإحالة في أحاديث الأربعين النّووية ،  رغبتي -2
وبيان مافيها من خصوصية وتميّز ، كونها صادرة من رسول يوحى إليه ، ولاينطق عن الهوى 

 . -صلى الله عليه وسلّم –
رسول الله في  في الأربعين النّوويّة بياناً لمنهج في دراسة جوانب البلاغة للخطاب النبويّ  إنّ -3

 البشري.وتعديل السلوك  والأخلاق،وغرس القيم  والعقائد،وتمكين المفاهيم  الناس،مخاطبة 
تشريعيا راقيا موجّها إلى عامة  بوصفه خطابا النّبوي،على مقاصد وأغراض الخطاب  الوقوف-4

قن مكان، منلايحدّه زمان ولا  ونحلهم،البشر على اختلاف مللهم  اع وتأثير، إفهام وتواصل، وا 
 فضلا عن أنّه حجّة لصدق النّبوّة المحمّديّة .

 ها: أهمّ حاولتُ عبر هذا العمل البحثي الإجابة عن جملة من التّساؤلات              
 ، وسبب التّسميّة . بالأربعين النووية التعريف-1
 ؟ ، وخارجه الخطاب النبوي داخلماالوظائف اللغوية والبلاغية التي أدّتها الإحالة  -2
 التّداوليّة التي حملتها الإحالة في أحاديث الأربعين النّوويّة ؟  دما الأبعا -3 
  
 
 
 



......................................................................................مقدمة  
 

 
 ج 

ة ، الإحالة في الخطاب النبوي عامّ  بلاغةمن خلال هذه الدّراسة الكشف عن  أبتغي يإنّن      
الأهداف أبرزها:سعى إلى تحقيق جملة من جدني أأ، ومن ثمّ  وفي الأربعين النّوويّة خاصّة  

 في هذا البيان . إبراز أهميّة البلاغة والإحالة في البيان النّبوي ، والكشف عن دورهما -1
على مستوى الضّمائر  ،  الكشف عن آليات وتقنيات الإحالة الواردة في الأحاديث -2

 .ساق في مدونة البحث المحققة لآليات الانسجام والات ، والتّراكيب ،والإشاريات 

والعبادات والتشريعات  التّعرّف على نماذج الإحالة في البيان النّبويّ، وارتباطها بالعقائد -3
 ، والسّلوك اليومي .

للاقتداء من طرف الدّعاة ، باعتباره أنموذجاً بيانيا راقيا ، يصلح  إبراز قيمة الحديث النّبويّ  -4
        والقادة ، والسّاسة في مختلف المجالات .

ومن أجل الوصول إلى هذه الأهداف، هيكلتُ البحث وفق مخطط يناسبه ، فكان ثلاثة          
ثمّ أنهيته بخاتمة ،  بمدخل مهّدتُ لبحثي ،: الأول والثاني نظريان أمّا الثالث فتطبيقي فصول

.يها أهم ماتوصّلت إليه من نتائج أجملت ف  
المفهوم ، ،  ة : النّشأة" البلاغ وسمته بعنوان :  ،  توطئة لما يليهجعلته بمدخل  افتتحتُ بحثي

" ،  فالفصل الأوّل كان بعنوان :  ثمّ شرعت في بناء مضامين الفصول الثلاثة ،  والأهمية
، وأنواعها ، أما في الفصل ، وعرضت فيه مفهوم الإحالة ياقات التي ترد فيها ّ الإحالة والسّ 

فانبثق : النّشأة والتّطوّر ، والسياق الثقافي والاجتماعي "  الثاني الذي حمل عنوان : " التّداولية
 عنه ثلاثة مباحث هي :

المبحث الأول : التداولية : النشأة والتّطور . -  
السياق الاجتماعي والثقافي.المبحث الثاني :  -  
المبحث الثالث : نظرية أفعال الكلام في الدّرسين الغربي والعربي . -  
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  البلاغة ، وعنوته بــــ : " دراسة بعض نماذجل الثالث الذي كان تطبيقيا ثمّ ركّزت على الفص
أهم الآليات اللغوية والبلاغية  ، التي تزخر  حيث قمت فيه باستجلاءفي الأربعين النّوويّة " ، 

استخراج جملة من الأبعاد التداولية التي كان يرمي إليها الخطاب بها المدوّنة ، فضلا عن 
       . النّبوي فيها

،  لأنّه الأنسب لمثل  تحليليالوصفي ال الاعتماد على المنهج وقد اقتضت الدراسة           
 ا، وبيان أدواتهنشأتها وتعريفها وأعلامها  جهةمن  واقع البلاغةرصد هذه البحوث، من حيث 

عند  تحليل دلالات الإحالة الواردة فيها ، فضلًا عن ا في مدوّنة الأربعين النّوويةوأغراضه
 .التّداولية  عرضها على بعض الآليات

استند بحثي إلى مجموعة من المصادر والمراجع ،  ذات الصّلة الوثيقة           
 النوويةالإبريزية في شرح الأربعين  ، و لإمام النوويل الأربعون النووية بالموضوع ، أهمّها :

نظرية " عض المقالات التي تصبّ في الموضوع مثل : وب،   بن سعدل عبد الرحمن عادلأبي
 . حكيمة بوقرمة للأستاذة وسيرل ودورها في البحث التداولي الأفعال الكلامية عند أوستن

من الكثير من الدّارسين والمؤلّفين في حقل الدراسات القرآنية والخطاب النّبوي  لقد سبقني        
إلى هذا الموضوع ، والذين تعدّدت تطبيقاتهم على نصوص الوحيين  ةالتّداوليّ الجهتين البلاغية و 
" الحجاج في الحديث النبوي : بها مثل أطروحة دكتوراة بعنوان  ، فاستأنستُ  ، أو التّراث العربي

جامعة الإمام محمد بن وصدرت عن  ، آمال يوسف المغامسي:  ةللأستاذ "  دراسة تداولية
و " تجلّيات الحجاج في الخطاب النّبوي : دراسة في وسائل  م، 2015سعود بالسعودية سنة 

" رسالة ماجستير لهشام فرّوم ، صادرة عن جامعة باتنة سنة  الإقناع ، الأربعون النّووية أنموذجا
 .   م2008
جمل أهمها فيما أ،  الصّعوباتوعلى غرار كلّ باحثٍ، فقد اعترضت طريقي جملة من        
 يلي: 
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 -صلى الله عليه وسلّم –يحمل الوحي بلفظ رسول الله النّبوي باعتباره  خطابا قداسة النّص  -1
تحليلا واستنباطا، والخوف من الوقوع  نصوصهالتّعامل التّداولي مع  دالحذر عن ب عليّ ممّا توجّ 

 حدّثينفي الخطإ ، أو التّحريف لبعض معانيه ، لذلك كان التّوسّل بما اجتمع عليه كبار الم
، ومعالم  ، واعتماد جهود الفاعلين في التّداولية كإضاءات إرشادية كمنطلق لبحثي والشّارحين
 بها . يهتدطريق ، أ

، وقلّة ا، والموضوعات المنضويّة تحتها، وكثرة قضاياهالبلاغة والإحالة تشعّب مباحث-2 
نْ وُجدت فيصعُب الحصول عليها، أدّى إلى أخذ وقت  تناول هذا الموضوع من زاوية تداوليّة، وا 

 ودراسته .طويل لأجل استيعابه 
بجميل الأفاضل ، وختاماً ، وأنا أصل إلى نقطة النهاية لهذا العمل ، ومن باب الاعتراف        

أوّلا ، ثمّ إلى أستاذي  –عزّ وجلّ  –فيه من محاسن وتوفيق إلى الله   نفإنّي أُرجع ما كا
المحترم : زهار محمد ، الذي تكرّم بالإشراف على مذكّرتي ، وتعهّدني بطيّب رعايته ، وسديد 

سانيات العامة توجيهاته ، كما لا أنسى أنْ أصل شكري الجزيل إلى كلّ أساتذتي في فرع اللّ 
بالكليّة ، على التّشجيع والمرافقة ، والتّسهيلات التي حُظيت بها رفقة زملائي من طرفهم طيلة 

 الهدف من وراء هذا العمل . على أمل أنّي حقّقتالموسم الحالي ، 

 

 

 والله الموفّق إلى كلّ خير وصلاح .

 
 
 
 



 

 

 

 
 

 :مدخل
البلاغة، النشأة، 
 المفهوم وأهميتها
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 تمهيــــد:

بلاغة الإحالة من الموضوعات الحيوية في دراسة النصوص، إذ تلعب دورا مهما  تعتبر       
في فهم المعاني العميقة والمستترة، وتساعد في الكشف عن العلاقات السياقية بين عناصر 
النص. وفي هذا السياق، تعد الأربعين النووية" التي جمعها الإمام النووي من أهم المصادر 

 لى أحاديث شريفة تتناول مبادئ الدين الإسلامي وأخلاقه.الحديثة، حيث يحتوي ع

تناولنا في هذا البحث تحليل بلاغة الإحالة في الأربعين النووية" من منظور تداولي،    
حيث تهدف الدراسة إلى استكشاف كيفية استخدام الإحالة في النصوص الحديثة لتحقيق التأثير 

ليست مجرد أداة لغوية، بل هي وسيلة تربط بين المعاني  البلاغي والمرونة الدلالية، إن الإحالة
 وتبعث برسائل خفية تدعو المتلقي للتفكير والتفاعل مع النص بشكل أعمق.

سنسلط الضوء في هذا البحث على الأبعاد التداولية للإحالة من خلال دراسة السياقات    
معاني معينة وتعزيز القيم الروحية  المختلفة التي ترد فيها، وكيفية توظيف هذه الإحالات لتوجيه

ظهار العمق  والأخلاقية. نأمل أن يُساهم هذا البحث في إثراء الفهم البلاغي للنصوص الحديثة وا 
 الفكري والبلاغي الذي تحمله "الأربعين النووية.
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 المبحث الأول: مفهوم البلاغة وأهميتها

 المطلب الأول: مفهوم البلاغة.

تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة وفصيحة لها في النفس أثر خلاب مع  هي
 ملائمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه والأشخاص الذين يخاطبون.

والمبالغة في الأمر  ،اذا انتهيت اليها وبلغتها غيري والبلاغة مأخوذة من قولهم بلغت الغاية
معنى الى قلب  أن تبلغ فيه جهدك وتنتهي الي غايته وقد سميت البلاغة بلاغة لأنها تنهي

ويقال أبلغت في الكلام اذا أتيت ، بلغ الرجل بلاغة اذا صار بليغاويقال  ،سامعه فيفهمه
نه بليغ نوع من المتكلم أتسميتنا ، و صفة الكلام لا من صفة المتكلمبالبلاغة فيه والبلاغة من 

رجل كما تقول: فلان  ،حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامهف ،ته أن كلامه بليغوحقيق ،التوسع
لحكمة ولم (( فجعل البلاغة صفة اقال الله تعالى: ))حكمة بالغة ،محكم وتعني أن أفعاله محكمة

 .يجعلها من صفة الحكيم

قيرواني في وقد أورد ابن رشيق ال ،العلم في مفهومها ووصفها بيانياوقديما أختلف أهل 
 .البلغاء في تحديد مفهوم البلاغة (( طائفة في أقوالكتابه ))العمدة

 .1: البلاغة نفحة دالةقال خلف الأحمر

 .د: البلاغة كلمة تكشف عن البقيةوقال الخليل ابن أحم

صادقة   وعلى هذا فلابذ للبليغ من التفكير في المعاني التي تلوج في نفسه على أن تكون 
 قوية تموج في نفسه على أن تكون صادقة قوية يتجلى فيها أثر الابتكار وسلامة الذوق في
تنسيقها وحسن ترتيبها فاذا تحقق ذلك اختار لها من الالفاظ الواضحة المؤثرة ما يتلاءم 

                                                           
 .07، ص2009، سنة 1، بيروت لبنان، طعبد العزيز عتيق ،علم المعاني، دار النهضة العربية 1
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 للفظ. ومع ذلك ينبغي أن نتذكر دائما أن البلاغة ليست في اوطبيعتها ويعبر عنها أجمل تعبير
وأثر لازم لسلامتهما  وانما هي في الارتباط العضوي بينهما ،وحده وليست في المعنى وحده

 1.وانسجامهما

 المطلب الثاني: أهميتها

 تعين على معرفة معاني وأسرار القرآن الكريم. -

 تعين على معرفة أسرار كلام النبي صلى الله عليه وسلم للعمل بسنته فهو أبلغ البلغاء. -

 على تمييز الكلام الحسن من الردئ.تنمي القدرة  -

 2تساعد على إختيار الكلام المناسب للوقت المناسب.  -

 لبلاغةم اعلة نشأالمطلب الثالث: 

عيّة  رشو يّةولغدة يدعوم في ثنايا علواة محتت لبلاغة كانم اعلور ذبن أفي ك شن ما م   
 روطش مهدألأحسسؤي ماو لنحم افيعلن فكارة متأخّل حرالافي مإمباحثها ل ستقلان ايكم لو

ت عاوضومع مرا ع كثيطما يتقاو لنحت اعاوضوفي مس ولقيادأ امبة عارامو هم ولكلاافصاحة 
سة درالا فلسفةد ته يعد ذالمعاني بحم اعل إن لبا لمعاني منهم ابخاصة علوبيّة رلعا لبلاغةا
على ل يشتمل خالصا بوا نحن يكم يه نفسه لوسيبب فكتا ذ،مئوبلغتها يورة قى صوأريّة ولنحا

كان ذا اواروفلحرج امخاو ،لبلاغةرف والصو والنحوا راءاتلقن اعث ٍ يدحوبيّة رلعوم اعلف مختل
بيّة رلعالبيئة افي ري يستش ما فتئذي لا لحنلن امم يرلكرآن القا ظلحفد جو دق بيرلعا النحو

 (لقبين ملحْة م فيّةرسئلة معأها ودجوبت عرس أو ثهادجأو بيّةرلعالبلاغة ا نفإ) لإسلاميّةا

                                                           
 .09نفسه، ص المرجع1
 .02علي الجارم، مصطفي أمين، البلاغة الواضحة، دار المعارف، ص2
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لتي وم العلا دحأ رلتفسيا معل للعو ؟هزعجاط إمناريستقن يزا؟ وأمعجم ير لكرآن القون ايكف كي
ل تمثم بمفاهي لبلاغيل الحقرى اثأ ة من مابالبلاغلصلة ذات الأسئلة اه ذهن لإجابة عت الوحا
 1.بيّةطلتخاوابيّة دلأا تجليّاتهاف للبلاغيّة في مخترة ااهظلا

 لبلاغةم اعلطور تالمطلب الرابع: 

 ءلبناالى مكتملة ولأة النشأالاتنشأ انها فيّة علميّة ركيّة معريّة حأبه م مما تتسإن     
نضُجا  زدادلتن مزلط اخر قليلًا قليلا عب بالتدرجدأ تبو داءبتاة طبسيون تك نماإ (ملمعالاضحة وا)
لى إ وصولا دّةعمنيّة ز لحراع مطقد فق؛ كلذعا في دبس لي لبلاغيدرس الاوان ّ قة ودتساعاً وا
 صة.ولمخصاعليها في مصنفاته رُى لتي يا الختامية بالصورةلفعلي س التأسياحلة رم

 لى:ولأاحلة رلما

( ه210فى ولمتا نىلمثن ابر معمدة بي عبيلأ) رآنلقز امجاب كتال خلان مر هظت  
فيه صاحبه ول تناث حير لتفسياكتابا في ن نّما كاإ كتاباً بلاغيّا خالصا.ن يكم ل نّهن أمم غرفبال
رآن لقا ته لآيارتفسي بعض منت تخللد فق ،ربلعم ايقابلها في كلا نية بمارآقظ حا لألفارش
 2.دةيدبلاغيّة عث اوظملحم يرلكا

 :لثانيةاحلة رلما

اذ  (ه471فى ولمتاجاني. رلجر القاهد اعب)م لإماود احلة جهرلماه ذه رثاآ وتتصدر -
لبلاغة" ا رارسز" و"ألإعجال الائن "ديرلشهياكتابيه في ن لبيااعلمي المعاني و يتيّ ظرن وضع
 ب.تيرلتاعلى 

                                                           
سنة ، ية رئزالجت اعاوبطلما وانيد ،جانيرلجر القاهد اعبملإماد اعن لمختلفةاسياقاتها وية ولنحب اكيرالتا ،دبلعي : صالحظرين1

 .70، ص 1994
 .42ص  ،لبلاغةايخ رتا في زجولما، ركمبا زنماظرين2
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ز لإعجال الائد كتابين مد فاث أحي (ه538فى ولمتريّ  امخشزلا)جاني رلجذ ايأتي تلميـم ث
ل يزلتنق احقائن عف لكشام "القيّاه رفي تفسيد لتتجس جانيرلجا رلقاهد البلاغة لعبا رارسوأ
ه زعجار إاهظمو لبلاغيّةرآن القرار اسن أببيام هتايه فو، ليولتأاه وجو فيل يولأقاون اعيو
 ة.يوللغا

 :لثالثةاحلة رلما

 معارف نمرا كثيون لمسلمل انقث جمة حيرلتاكيّة رحش نتعااحلة مع رلماه ذهت منزات
لبلاغي ا صلة بالبحث على مالهع لاطلان اه مذحلة هرلمابلاغييّ نّ مك لأجنبيّة: ممام الأما
ح كتابه مفتال خلان م ه626فى ولمتا لسكاكيف اسويوب يعق بيود أجهءث جاك لذفي و
ف يرلتعل والتعلياساسها د أعواللبلاغة قد جوفأ ننانيّيوليا طقلمنوالفلسفة ن افيه مد فاوم وألعلا
ن نيواقد وعواقد ر لى مجِإيه دعلى ي العربية تحولت لبلاغةا انّ  1ونسرى داريم ولتقسيوايع رلتفوا

ب يذتهوس ولنفابة طلفنيّة في مخااغايتها  نبيوبينها ت حال، جافةقيّة طمنب لوافي ق تسكب
 2ت.لملكااتنمية ذواق ولأا

                                                           
 .25-24، الدديع، صغة العربية، علم المعاني، البيانزيز عتيق، في البلاعبد الع1
 25ـ  24ص ، نفسه2
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 :لإحالة والسياقات التي ترد فيهاا

نحت الدراسات المعاصرة منحى في تحليل الخطاب جعلها تستقصي الكثير من الأدوات 
معانيه الإجرائية التي تساعد الباحث والمتلقي في إدراك دلالة النص والغوص في الكثير من 

لذلك بات من الضروري التوجه نحو منهج تحليل النص الذي يعد المنهج الأسلم في دراسة اللغة 
حيث نستجلي الكثير من المفاهيم الكبرى التي تشارك في بناء االنص وهي غير خفية في بناء 
ن الصرح الكلي له وذلك كالمقام والسياق الداخلي والخارجي والظروف المحيطة بالنص، هذا م

 .جهة
التي المتشابكة داخل الزمرة النصية و  أما من جهة ثانية فيسهل على الباحث إدراك المعاني

ل في ما تتشكل في قوالب بنائية متساوقة لا يتم فهم آخرها إلا بفهم أولها، وهذا ما يجعلنا ندخ
 ، وهو مبحث شيق اعتني به البحث اللساني الحديث.يسمى بالاتساق والانسجام

 . : مفهوم الإحالةالأولالمطلب 

 ـــ لغة: ولاأ

لا وأحال جاء في لسان العرب والمجال من الكلام، ما عدل به عن وجهه، وحوله جعله محا
الكلام أحيلة إحالة إذا فسدته  : كثير محال الكلام .. ويقال أحلتالي المحال، ورحل محوال

الحوال كل شيء لغير شيئ .... و كلام روى ابن شميل عن الخليل بن أحمد أنه قال: المحال الو 
: حال إلى مكان آخر أي ل يحول من موضع إلى موضع الجوهريحال بين اثنين ... حال الرج

 1: حال إلى مكانآخر أي تحول.، تحول من موضع إلى موضع الجوهريالرجل يحول

 

                                                           
 إبن منضور، لسان العرب.1
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( الذي يدل على التحول ونقل الشيء إلى عرفت الإحالة بأنها مصدر الفعل )أحالوكذلك 
شيء أخر، نقول أحلت الكتاب عن مكانه أي حولت الكتاب عن مكانه. وفي تاج العروس أحال 

موس الشيء: تحول من حال إلى حال أو أحال الرجل تحول من شيء إلى شيء، وفي القا
، وورد في المعجم الوسيط احالت الدار اي تغيرت، وحال المحيط حال الشيء وأحال تحول

ال إلى حال وأحاله نقل الشئ إلى غيره إذن أغلب المعاجم متفقة الشيء أو الرجل تغير من ح
على معنى واحد للاحالة هو التعبير أو التحول والتغير والتحول معنيان ليسا ببعيدين عن 

 1المعنى الدلالي للإحالة النصية.

 :ــ اصطلاحا ثانيا

لم يتفق على تعريف أكاديمي لللإحالة سوى ما نجده مبثوثا في الكتب التي عنيت     
باللسانيات النصية، وهذا من محددات تقوم عليها هذه الأخيرة، وهناك من أعطى تعريفات تمتاز 

 بالضبابية وعدم دلالة هذا التعريف على مسمى الإحالة. 

ن ثبت في بعض الأحيان لمرجع، حتى و ن مصطلحي الإحالة وابداية لا ينبغي الخلط بي    ا 
نه بشكل عام في اللغة استعمال كل منهما للدلالة على الآخر، وذلك لأن ما تدعوه إحالة يعبر ع

اع" أو الإرجالانجليزية وهناك مجموعة ترجمات عربية لهذا المصطلح منها الفرنسية و 
غير 2لأكثر استخداما هي الإحالة.، و لكن الترجمة االإرجاعية" أو "المرجعية" نسبة إلى المرجع"

لا تهتم بمعالجة  يشير مصطلح المرجع إلى موضوع خارج اللسان، فاللسانيات" أنه في اللسانيات
ذلك على خلاف الإحالة التي تمثل جانبا مناهتمامات اللسانيات، بوصفها المرجع وفحصه و 

 ".   لسانياردات تأخذ في الأساس شكلا تشتمل في علاقتها الثنائية، مف

                                                           
 .346، ص 2021، سنة 05، العدد  10مجلة إشكالات في اللغة والأدب، مجلد  1
 .13، ص 1998الثقافة ،دمشق،مريم فرنسيس، في بناء النص ودلالته، محاور الإحالة الكلامية منشورات وزارة 2
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 : وعدم الاتفاق على التعريف للإحالة راجع إلى

أن الإحالة معنى قديم ترعرع في نحو الجملة ليصير أكثر تعقيدا بمجئ نحو النص، وذلك 
مما اضفاء نحو النص من عناصر ومحددات  تتم من خلالها الإحالة، باعتبارها أهم عنصر 

 من العناصر الإتساقية في النصوص. 

منعنا من أن نسوق مختلف التحديدات التي خصت بها الإحالة محاولين أن نجمع وهذا لا ي
آثار روبرت دي بوجراند في تعريفه للإحالة بأنها  .بين هذه المحددات في تعريف مبسط لها

الخارجي الذي تشير إليه العلاقة بين العبارات من جهة، وبين الأشياء والمواقف في العالم 
صر الإحالة( ماير بأنها العلاقة القائمة بين عنصر لغوى يطلق عليه )عنيعرفها كلاالعبارات، و 

(. كما حددها تنيير بأنها ربط دلائي إضافي لا يطابقه أي وضمائر يطلق عليها )صيغ الإحالة
 ربط تركيبي.

ن كان اقتصارنا في مفهوم الإحالة على ما جاء به الدارسون الغرب ذلك لأن الباحثين  وا 
 .ددو مفهوما خاصا يزيل الضبابية عن مصطلح الإحالةالعرب، يلم يح

ولعل سعيد حسن بحيري قدم مبررا بعدم اقتراح مفهوم للإحالة لئلا نضع الدارس في دوامة 
عدم استقرار المصطلح، وذهب إلى منطقية ما ذهب إليه من عالج موضوع الإحالة من رجوعهم 

تماد أصحاب هذا الإتجاه المتميز في معالجة :.... اعلات اللغويين المتقدمين، حيث قالإلى مقو 
ظاهرة الإحالة على مقولات اللغويين المتقدمين، وذلك أمر منطقي يقتضيه التواصل المعرفي 
والاستمرارية لإيضاح الأفكار الجزئية، وهو ما يبرر بل يحتم علينا الاعتماد على مقولات النحاة 

يشبه التواصل البحثي ... وهكذا يعتبر بحيري القدامى واستخلاص التصورات القيمة فينشأ ما 
بضرورة الرجوع إلى الموروث اللغوي، باعتباره الكل الذي لا ينبغي الاستغناء عنه في إيضاح 

 الجزء.
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الذين تطرقوا لموضوع الإحالة الأزهر الزناد في كتابه )نسيج  -كذلك  - ومن الباحثين
التسمية تطلق على قسم من الألفاظ لا  النص( حيث ذكر تحت عنصر مفهوم الإحالة أن هذه

تملك دلالة مستقلة بل تعود على عنصر أو عناصر أخرى مذكورة في أجزاء أخرى من 
 الخطاب، ثم عدد أنواع الإحالة ليصير مفهومها أكثر جلاء باستقصائه أنواعها.

 : أنواع الإحالة.المطلب الثاني

 :وأخرى نصيةوتنقسم الإحالة من حيث النوع إلى إحالة مقامية 

 ــ الإحالة المقامية: ولاأ

–بمصطلح روبرت دي بوجراند -هي الإحالة إلى خارج النص، أو الإحالة لغير المذكور
وهي تحيل على ماهو خارج اللغة أي إحالة عنصر لغوي إحالي على عنصر إشاري غير لغوي 

صاحبه المتكلم، حيث موجود في المقام الخارجي،كأن يحيل ضمير المتكلم المفرد على ذات 
يرتبط عنصر لغوي إحالي بعنصر إشاري غير لغوي هو ذات المتكلم، ويمكن أن يشير عنصر 
لغوي إلى المقام ذاته، في تفاصيله أو مجملا إذ يمثل كائنا أو مرجعا موجودا مستقلا بنفسه، 

 1فهو يمكن أن يحيل عليه المتكلم"

ياق ومقتضى الحال، )خارج حدود النص(، وتعتمد الإحالة المقامية في الأساس على الس
وتأويلها في عالم النص يحتاج تركيزا على عالم الموقف الاتصالي لهذا العالم النصي، الأمر 
الذي يستدعي وجود تفاعلا متبادلا بين اللغة والموقف، فالموقف يؤثر بقوة في استعمال طرق 

ي هذاالمجال ويحتاج هذا النوع الإجراء، ولكن بعض الأعراف ستكون مع هذا موضع رعاية ف

                                                           
 .119، ص  1993، بيروت، المركز الثقافي العربي، 1الأزهر الزناد، نسيج النص: بحث فيما يكون الملفوظ به نصا، ط 1
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يضاح كيفيتها، وتأويل العنصر غير اللغوي الذي يحكمها  من الإحالة " إلى جهد للكشف عنها وا 
 1الموجود خارج النص، ويستعان في تفسيره بالسياق أو المقام الخارجي، والإشارات الدالة عليه" 

 ــ الإحالة النصية: ثانيا

الإحالة لمذكور، تعمل على الاتساق داخل النص وربط  هي الإحالة إلى داخل النص، أو
أجزائه ربطا يكون باتجاهين السابق ويسمى إحالة قبلية، واللاحق ويسمى إحالة بعدية؛ وهذا وفقا 
لعمل الضمائر الفاعلة داخل النص؛ إذ أنها " تحيل إحالات قبلية نمطية أو بعدية، ويندرج 

)هو، هي،هم، هن، هما...(، فحين نتحدث عن  :أو جمعاالغيبة إفرادا أو تثنية  ضمنها ضمائر
الوظيفة الاتساقية لإحالة الشخص، فإن صيغة الغائب هي التي نقصد على الخصوص ويصدق 

 كل ما قيل عن الضمائر المحيلة إلى الشخص على ضمائر الملكية." 

تحقيق التماسك النصي، من خلال الوحدة الإحالية هم الإحالة النصية بشكل جلي في "وتس
بين المحيل والمحال عليه، والامتداد الإحالي؛ حيث يسهم هذا الامتداد في الوحدة الموضوعية، 
وذلك عندما تتوالى الإحالات على عنصر إشاري ما، وتكون هذه الإحالات متضمنة في تراكيب 

لذي تشترك العناصر الإحالية مع العنصر تتوافر على معلومات يقدمها النص من المرجع ا
 الإشاري المحال عليه". 

لقبلية/ الإحالة على الإحالة ا (Antécédent) .سبق التلفظ به، وفيها يجري تعويض
تعود على مفسر لفظ المفسر الذي كان من المفروض أن يظهر حيث يرد سابق: وهي "

عتقد أن المضمر يعوض لفظ المفسر المضمر، وليس الأمر كما استقر في الدرس اللغوي إذ ي
المذكور قبله، فتكون الإحالة بناء للنص على صورته التامة التي كان من المفروض أن من 

                                                           
 .105(،ص  2005، )القاهرة، مكتبة الآداب، 1سعيد حسن بحيري، دراسة لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، ط  1
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يكون عليها،  (Reprocessing) حيث هي بناء جديد"، وهي أكثر الإحالتين دورانا في هذه
 1فهي تحليل جديد له.

إلى عنصر لاحق في النص؛ أي أنها تعود  وهي تحيل الإحالة البعدية/ الإحالة على لاحق:¨¨
على مفسر سيليها، تعوضه بداية، ويسهم هذا النوع من الاحالة في جدب المتلقي إلى دائرة 
الانتظار والتوقع؛ "فالألفاظ التي تحيل على اللاحق هي التي تجبر المتلقي على الانتظار 

نة في الجمل المتوفرة على عنصر المعلومات المتضم –غالبا  –لمعرفة المرجع الذي ترتبط به 
إحالي مبهم؛ لا يشترك مع عناصر إشارية سابقة في الإحالة، ولا يمكن للمتلقي تأويله اعتمادا 

 2على سياق الموقف."

 .ة وعناصرهاات التي ترد فيها الإحالالسياقالمطلب الثالث: 

 .ةالسياقات التي ترد فيها الإحالأولا: 

الجمل في النصوص إلى خلق القيمة الفنية التي من  يودي تعاقب: السياق النصي/أ
خلالها يجري تتابع الجمل وتلاحم العبارات وتضافر البنى الدلالية والنحوية، فالنص هرم من 
المثاليات المتعاقبة يخدم بعضها بعضا وهذا ابتداء من تركيب البنية الصرفية للألفاظ إلى البنية 

ب في النص باخر تركيب )وهذا ما يدخل في مناسبة القول(، الإحالية التي يرتبط فيها أول تركي
 . فاعتبار هذه البني يجري النظم الذي تكلم عنه علماؤنا الأوائل في حقب من الزمن

نما  والصفات التي نجدها في نص ما لا يمكن أن تتوافر بنفس الوتيرة في نص آخر، وا 
نما تكون بدرجة أقل أو أكثر وبطريقة تكون بدرجة أقل او اكثر وبطريقة تفوقها في نص آخر، و  ا 

                                                           
 .118/119زناد، نسيج النص، مرجع سابق، ص .الأزهر ال1
 .106سعيد حسن بحيري، مرجع سابق، ص  2
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تفوق صاحبتها في النظم لدى أديب آخر كذلك لأن مستعمل اللغة قد يملك من المهارات ما لا 
 نجده عند غيره، ويتقن من الأساليب التعبيرية ما لا يخطر ببال سواه.

دونها،  والروابط الإحالية تعمل عملا كبيرا في توظيف هذه المعاني التي لا وجود للنص
لأنها تعمل عمل السلك الذي يصل حبات العقد مع بعضها البعض بتجانس جذاب، لذلك فإن 
النحاة درسوها من خلال الضمائر، وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة، وعناصر معجمية 

 أخرى وهذا في مواضع متفرقة من كتبهم.

نظرية في مواضع عدة من كتبهم، كما كانت للمفسرين إضافات ملحوظة إلى المقولات ال
تفسيرتهم للنص القرآني:"وقد تركز البحث على مستوى واحد، هو النص القرآني إذ أتاح شيوع 
هذه الروابط وتعدم دلالاتها وبروز دورها في تحقيق الترابط بين أجراء النص القرآني، إمكان 

وحده دون التوسع في  دراستها في سياقات متباينة، وفي أبنية مختلفة في إطار القرآن الكريم
 1معالجة الربط في نصوص أخرى". 

إن تولد البنية الإحالية في النص جعل من الجملة أساسا من المنظور  سياق الجملة:ب/ 
االلساني لها،  فالجملة باعتبارها الجزء الذي لا يتجزأ من النص، لأنها تحمل الدلالات الجزئية 

 التي تأسس عليها النص. لتصير بتراكمها مكونة الدلالة المركزية

فمن اجتماع دلالات الجملة تظهر الدلالة المركزية المشتملة على هذه الدلالات التي 
تأسست في أكناف الجمل المتعاقبة، بمحتوى الجملة الأولى و تأتي الجمل اللاحقة وفق تسلسل 

 .منطقي لها

                                                           
 .80المرجع نفسه، ص 1
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عليه الأمر أن الجملة  ولئن كان النص هو المدار التأسيسي لعلم اللغة الحديث، فإن الذي
هي حلقته التي لا وجود للنص دونها، وعليه فبمراعاة البنية التركيبية لهذه الأخيرة يمنحها أكثر 

 فاعلية في التواصل الإنساني، سواء داخل النص أو خارجه.

وبما أن الجملة المنطوقة أريد بها معنى ما لأجل أن المتكلم أرسل رسالة لسامعه، يريد أن 
فيها بشيء ما، فلنتصور شخصين يسيران في سيارة معا حيث قال الأول الثاني مندهشا يخبره 

 ! الجو جميل

 .. فيقول الثاني للأول : بلى، والله إنه لجميل

 ! ?ثم يقول الأول الثاني : أرأيت كيف أن الحدائق زاهية 

 فيجيبه الثاني : سبحان الله إن رحمة ربنا لواسعة 

 .. لكذلك، ونعمه علينا كثيرة لا تعد ولا تحصىفيرد الأول : إنها 

فإذا تأملنا هذا الحوار البسيط وجدنا أن النص تشكل في بداية الأمر من جملة بسيطة متكونة 
 : من مسند ومسند إليه وهو )الجو جميل(، فيأتي التركيب الثاني مكونا من جملتين بسيطتين

 . : ) بلى والله (1الجملة 

 ميل(.)إنه لج :2الجملة و 

والجملتان جاءتا لتأكيد خبر جملة  الجو جميل ( و تعلق الجمل مع بعضها ظاهر لا غبار 
عليه فعندما  قال الشخص الثاني : )بلى والله ( فهذا دل على تأكيد الخبر الأول، وانما أراد 

 بالجملة الثانية )انه لجميل(.

 الزيادة في التأكيد والضمير في )انه( زاد في اتساق الجمل
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ثم باني التركيب الثالث مؤسسا على ما سبق، حيث قال الأول : أرأيت كيف أن الخداع 
واقتضت هذه الجملة أن تكون أطول من الأولى لتفعيل الجوار والتعلق المعنوية لهذه  زاهية

الحملة بما سبقها ظاهر، فكون أن )الجو جميل ( لزم أن تكون الحدائق زاهية لباني التركيب 
جل تقرير حقيقة أن رحمة الله سبحانه وتعالى، واسعة ( لكون أن هذا المشهد أثر من الرابع من أ

رحمة الله، ودليل على قدرته سبحانه ليحدث ذلك للمشهد دهشة في نفس صاحبنا الذي لم يكن 
 يتأمل آيات الله لولا أن صاحبه قد ذكره بها.

، وهي متصلة أشد الاتصال مما وكانت العبارة الأخيرة منتهى هذا التحاور البسيط ونتيجته
سبقها أيضاء فالهاء في) انها( احالتنا إلى )رحمة الله(، وضمير الإشارة )كذلك( اكد سعة رحمة 
الخالق، والهاء في )نعمه( أحالتنا إلى الله سبحانه وتعالى، و)نا( في )علينا( أحالتنا إلى ذاتي 

ت الله تعالى، فكل هذه الضمائر قد المتحاورين مع جواز إحالتها على كل مخلوق من مخلوقا
أسهمت إسهاما كبيرا في ربط أجزاء الخطاب وسبكه بعضه مع بعض، كما زادت في اتساقه 

ولو زدنا التأمل في معاني النص السابق للاحظنا أنها تتطور وتتخذ مجرى السلمية . وانسجامه
الذي يقوم على بنية  دون إهمال لتساوق المعاني بعض وراء بعض، فيتولد المعنى التصاعدي

 . الجمل

 :أما كون الجملة منفردة خارجة عن نطاقها النصي فالبنية الإحالية تفهم من خلال

: وهو الذي ترد فيه الجملة كقولنا مثلا : علي مات أبوه فالمخبر  عنه _السياق الخطي1
علي هو  هنا هو: )موت الأب (والهاء عائدة إلى )علي( إذن يفهم من خلال السياق أن )أبو

 .الذي مات(

لا شك أن المقام يلعب دورا أساسيا في عملية التخاطب، ولذلك  _ المقام الحضوري:2
فالكلام تابع له وخارج منه، فلا تستطيع أن تفصل نصا ما عن مقامه الذي قيل فيه ففي قوله ) 
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القلب لان  اللتقوى ها هنا( فمن خلال المقام يتضح معنى هذه العبارة، ألا وهي أن التقوى في
النبي عليه الصلاة والسلام . قد أثار إلى صدره الشريف، ومنه فإن المقام يلعب دورا متميزا في 

 1.تفسير الظواهر اللغوية المبهمة من خلال سياقها الخطي وفي تفسير البنية الإجمالية

وهي العلم بحال الخطاب والمخاطبين قبل حصول الخطاب وبعده  _ المعرفة الذهنية :3
ليتم الفهم ففي قوله تعالى : ) انا اعطيناك الكوثر ( أحالت الكاف في ) اعطيناك ( الى الرسول 

 2.صلى الله عليه وسلم لأننا نعلم أن الخطاب موجه له وهو من أعطاه ربه الكوثر

تاتي الكلمات عادة للتعبير عن معنى معين تختص به كلمة دون أختها  _ بنية الكلمة :4
بمجرد مجىء الكلمة ببنية مخصصة , والبنية اطار ذهني مفرد وليست هي  فيندفع الابهام

الكلمة ذات المعنى المفرد، وعلينا أن نفرق بين الكلمات التي تحمل معنى في ذاتها والتي لا 
تحمل معنى الا من خلال التركيب الذي ترد فيه ومع كون ان الكلمة تحمل معنى الإحالة 

نفس المعنى، وعد تمام حسان ) المناسبة المعجمية ( من عناصر فمقصودنا الكلمات التي لها 
التضام فالمعروف في نظام المعجم أن للكلم أقساما يمتاز كل قسم منها عما عداه بواسطة 
علامات ووظائف محددة وأن الكلام يبنى على استعمال مفردات هذه الأقسام بوضعها في تتابع 

ينة من هذه الشروط أن يكون بين عناصر الجملة مناسبة لابد فيه من شروط سياقية وتركيبية مع
من حيث معناها المعجمي ومعنى ذلك أن كل قسم من أقسام يشتمل على ألفاظ تتوزعها حقول 
معجمية مختلفة يضم كل منها طائفة من الألفاظ المفردة ذات الشركة في الطابع العام للمعنى 

 3تختلف في هذا الطابع عن كل طائفة أخرى.

                                                           
 .351-350، ص 2021، سنة 05، العدد 10مجلة إشكالات في الغة والأدب، مجلد 1
  .01سورة الكوثر، الآية  2
 .17، ص1993، 01حسان، البيان في روائع القرآن، عالم الكتب، القاهرة، ط تمام 3
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ع هذا فان ورود لفظة ما في سياق معين يجعلها الاحق في مجاورة صاحباتها لأنها وم
تؤدي المعنى المراد الذي لم يجز معه ورود غيرها وهذا من الأبواب العجيبة في القرآن الكريم 
بحيث نجد الفاظا قد جاءت بتركيب مخصوص لتأديتها معنى مخصوص له اتصال بما بعده او 

ص القرآني قال تعالى : ) وهم يصطرخون فبها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير بما بعده داخل الن
جاءت لفظة ) يصطرخون ( مبينة للمعنى الذي قبلها حين صور لنا الخالق  1الذي كنا نعمل  (

حالة الكفار داخل جهنم ) والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى علبهم فيموتوا ولا يخفف عنهم 
 هذه اللفظة عما كان من حال الكفار داخل جهنم كما ان بناء. فأحالت 2من عذابها (

 ) يصطرخون( جاء فريدا 

 ص ر  خ                          يصرخون                                يصطرخون 

 3.وهذا للدلالة على الشدة في الصراخ بسبب الخوف والفزع الذي أصاب الكفار

فويل للذين يكتبون : )القرآن الكريم اكثر مما يحصى قال تعالىبالكلمة المفردة كثير في 
كتبت أيديهم وويل الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما 

 جاءت لفظة  ) بأيديهم ( لتأكيد وقوع الكتابة. 4(لهم مما يكسبون

 

 

 

                                                           
 .37سورة فاطر، الآية  1
 .36السورة نفسها، الآية  2
 .02/318، م1984الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، دار التونسية للنشر، ط 3
 .79سورة البقرة، الآية 4
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 .عناصر الإحالةثانيا: 

 : أ/المتكلم أو الكاتب

من بنيات وهو العنصر الأساسي الذي تجري به عملية التخاطب؛ إذ إن الخطاب يتشكل 
اللغة البشرية والمتكلم هو الخول له ان يصنع من هذه البنيات صيغا خطية لها دلالات كامنة 
في ذاته والمتكلم من وقع الكلام من قصده وارادته واعتقاده الذي يدل على ذلك أن أهل اللغة 

وا واعتقدوا وقوع الكلام بحسب أحوال احدنا وصفوه بأنه متكلم ومتى لم يعلموا ذلك أو متى علم
 يعتقدوه لم يصفوه.

وحتى يعبر المتكلم عن معانيه النفسية التي يريد ان يوصلها للمستمع يجب ان يتوافق فهمه 
لا يبقى الخطاب مبهما يحتمل من التاو  يلات ما للخطاب مع مستمعه لتتحقق عملية التواصل وا 

 لا يستقيم مع مقاصده التي وضع لها الخطاب أصلا.

ومن الشروط التي وجب أن يراعيها المتكلم في خطابه أن تكون الإحالة واضحة الدلالة 
تتماشى وطبيعة اللغة التي يتكلمها المتكلم، ولذلك صار المتكلم واضع النص أي العنصر 

 1الأساسي للإحالة. 

سئلنا عن تحديد موقع العصر المحيل من دائرة التواصل لحددنا موقعه : لو العنصر المحيل/ ب
الجانب الملموس في العملية التخاطبية حيث تتجسد عندها الرسالة )النص( اذ ان الرسالة ) في

 أفكار المرسل في صورة سمعية لما يكون التخاطب شفهيا(

حائيا عن طريق الإشارة وقد اشرنا ومن هذا يظهر لنا أن لرسالة إذا أن يكون كلاما شفاهيا أو اي
ين المتكلم _ في ما سبق_ الى أهمية الإشارة في التواصل ولذلك فالعنصر المحيل يحتل موقعا ب

                                                           
 355-354مجلة إشكالات في الغة والأدب، ص 1
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( لاجل أن الرسالة تتطلب أن تكون متسقة ينزل فيها المعنى دفعة )الكاتب( والسامع )المتلقي
فانك تتوخى الترتيب في المعاني ي: ))اللفظ يقول عبد القاهر الجرجان واحدة ولا يتاخر فيها عن

وتعمل الفكر هناك فاذا تم لك ذلك أتبعتها الالفاظ وقفوت بها  آثارها وانك اذا فرغت من ترتيب 
المعاني في نفسك لم تحتج الى أن تستأنف فكرا في ترتيب الالفاظ بل تجدها تترتب لك بحكم 

ع المعاني اقع المعاني في النفس علم بمواضأنها خدم للمعاني وتابعة لها ولاحقة بها والعلم بمو 
(( وعلى هذا يصير اللفظ خادم للمعنى ولا ينصرف عنه اذ انه لا يصح الدالة عليها في النطق

ان يجتمع المعنيان في مدلول اللفظ الواحد فقد اكد علماء البلاغة الأوائل على ان يكون اللفظ 
ران اللفظ بالمعنى المخصوص المستقر في مطابقا للمعنى ومن هنا وجب ان يزال اللبس باقت

 1.نفس المتكلم

قد يكون المحال اليه موجودا في النص أو خارجه ويتم تفسيره من المتلقي )  ج _ المحال اليه :
السامع ( وفقا لحضوره الذهني داخل النص متتبعا لمراد المتكلم ومقصده للوضع اللفظي وهذا ما 

اذ هو الاطار الذي تتم فيه المواضعة بين شخصين أو أكثر يدخل في مفهوم السنن ) الشفرة ( 
أو هو الوعي بأشكال التخاطب اللغوي و غير اللغوي ليتم التواصل بمفهومه الشامل أو هو : )) 

 2((لا يمكن للرسالة أن تفهم أو تؤولالمتلقي والذي بدونه سق القواعد المشتركة بين الباث و ن
الهرم التسلسلي الذي ينظم عبر نقاطه التقليدية  للقيم الأخلاقية و لقانون المنظم اويعتبر السنن ))

المشتركة بين المرسل والمرسل اليه كل نمط تركيبي فمنه ينطلق الباث عندما يرسل رسالة 
ويعد التواضع المعجمي من أهم العناصر المساعدة  3((ابية معينة حيث يعمل على الترميزخط

جل التباين الدلالي الذي يحدث للفظة الواحدة داخل البيئات على التواصل بين المتخاطبين الأ

                                                           
 .27، ص2007، 01الطاهر بومزير، التواصل اللساني والشعرية، منشورات الإختلاق، ط1
 .49عمر اوكان، اللغة والخطاب، افريقيا الشرق، المغرب، ص2
 .48المرجع نفسه، ص 3
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المختلفة كما أنه على مستوى النص يجب استيعاب طرائق التعبير والعناصر المساعدة على 
فهم ما ترمي إليه الألفاظ منفردة ومجتمعة وهذا لا يتأتى إلا بمعرفة أشكال الترابط النحوي 

ذا تم معرفة العوالأدوات الناتجة عن هذا الترابط، و  ( ناصر المذكورة أنفا من المتلقي )السامعا 
 فانه  لا يجد صعوبة في تأويل المحال إليه من خلال العنصر المحيل.

حتى تكون الإحالة مقترنة بمسماها  التطابق بين العنصر المحيل والمحال إليه : -د 
اللساني لا بد من مراعاة العلاقة القائمة بين العنصر المحيل و المحال إليه، وكان لزاما أن 
تكون هذه العلاقة واضحة لتمنح السامع اليقبن التام من مراد المتكلم وعلى هذا فمنشىئ الإحالة 

يمنح عنصر التطابق لان الإحالة علاقة دلالية ) المتكلم ( وجب عليه مراعاة القيد الدلالي الذي 
ومن ثم لا تخضع لقيود نحوية الا انها تخضع لقيد دلالي وهو وجوب تطابق الخصائص 

الا ان الترابط المعنوي بين العنصر  1.الدلالية بين العنصر المحيل والعنصر المحال اليه
تظهر علاقتها من انظمام الكلام المحيل والمحال اليه او بين الالفاظ وما تحمله من دلالات 

بعضه الى بعض وقد درسه النحاة من خلال الاعراب لان هطا الأخير يقوم على أساس الفقه 
المعنوي لدلالة اللفظ وعمله داخل الجملة او اللفظ وبهذا لن نذهب مذهب  محمد خطابي لأننا 

لفظا موضع آخر لدلالة لا تستطيع أن تذكر القيد التحوي الذي يحكم  المتكلم ويجعله يضع 
الثاني على معنى لم يكن في الأول، ولذلك فالإحالة يحكمها قيد دلالي تحوي، ولا يمكن أن 
ننكر القيد النحوي بحجة أن الإحالة في نظم الكلام لا تقوم إلا به، وقد كفانا علماؤنا الأوائل 

وراء بعض، وما تحمله  عند تأسيسهم لنظرية النظم في شرح ما يترتب عن تموقع الألفاظ بعضا
 2.من تغير للمعنى بتغير العلامات الإعرابية

 

                                                           
 .17، ص2005، 02محمد خطابي، لسانيات النص، الدار البيضاء، المغرب، ط 1
 .356مجلة إشكالات في الغة والأدب، ص 2



 

 

 
 ثاني:فصل الال
 تداولية النشأة والتطورال

 السياق الثقافي والاجتماعي 

 

 



 تداولية النشأة والتطور السياق الثقافي والاجتماعيال.......................... انيالفصل الث

 
28 

 التداولية النشأة والتطور المبحث الأول:

حيـــث تُعـــد التداوليـــة مـــن أبـــرز فـــروع اللســـانيات الحديثـــة، وتهـــدف إلـــى دراســـة اللغـــة مـــن  
اســتعمالها فــي الســياق، مركّــزة علــى مقاصــد المتكلمــين وظــروف الخطــاب. وقــد نشــأت كــرد فعــل 

 على قصور النظريات البنيوية والتوليدية في تفسير المعنى داخل التفاعل اللغوي.

: تعريف التداولية  أولاا

 :لغةأ/ 

 :جاء في مقاييس اللغة لابن فارس )دول(

 والواو واللام أصلان من الفعل الثلاثي "دول"، وهي على أصلين: الدال

 أحدهما يدل على تحول شيء من مكان إلى مكان والآخر يدل على ضعف واسترخاء.

فأما الأول، فقال أهل اللغة: دال القوم، إذا تحولوا من مكان إلى مكان، ومن هذا الباب 
ى بعض. والدُّولة والدولة لغتان. ويقال: بل تداول القوم الشيء بينهم، إذا صار من بعضهم إل

نما سمّي بذلك من قياس الباب لأنه أمر يُتداولونه ،  الدُّولة في المال، والدولة في الحرب، وا 
 1 إلى هذا. فيتحول من هذا إلى ذاك ومن ذاك

 أما طه عبد الرحمن فقد جاء بتعريف للتداولية يقول فيه:

تناقله الناس، وأداروه فيما بينهم. ومن المعروف أيضاً أن  تداول الناس كذا بينهم يفيد معنى
مفهوم النقل والدوران مستعملان في نطاق اللغة الملفوظة.... فيقال: نقل الكلام عن قائله يعني 
رواه عنه... ويقال: دار على الألسن بمعنى جرى عليها... فالنقل والدوران يدلان في 

ل، وفي استخدامهما التجريبي على معنى الحركة بين استخدامهما اللغوي على معنى التواص

                                                           
 .314، ص1991، 02، ط02ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، ج 1
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الفاعلين... فيكون التداول جامعاً بين اثنين هما التواصل والتفاعل، فمقتضى التواصل يكون 
القول موصولًا بالفعل، فالتداول هو إخراج اللغة إلى الاستعمال الفعلي الذي يجسده التفاعل 

 1ل بين المتكلمين".والتواص

 اصطلاحاا التداولية ب/

التداولية ترجمة لـ براجماتيكس، وهو المذهب اللغوي  Pragmaticsباللغة الإنجليزية: 
التواصلي الجديد الذي يفسر كثيراً من الظواهر اللغوية في مجال الاستعمال. ويدمج هذا 
 المذهب مشاريع معرفية متعددة في دراسة ظاهرة التواصل اللغوي وتفسيره وعليه فالتداولية ليست

 علماً لغوياً محضاً، فهي تمثل حلقة وصل هامة بين حقول معرفية عديدة، منها:

 الفلسفة التحليلية ممثلة في فلسفة اللغة العادية 

 علم النفس المعرفي مثل نظرية الملاءمة. 

 .علوم الاتصال واللسانيات بطبيعة الحال 

براكماتيك بالفرنسية، لأن هذا . التداولية ترجمة أيضاً لـ Pragmatiqueباللغة الفرنسية: 
ترجمة للمصطلح براكماتيسم الذي يعني  ( هو السابق، وليستPragmatismeالأخير )

 2"الفلسفة النفعية الذرائعية".

 Charles Morrisإلى الفيلسوف الأمريكي Pragmaticيعود استخدام مصطلح التداولية )
. La semiotiqueفروع علم العلامات م على فرع من1938موريس(، الذي أطلقه سنة  (شارل

 :مما أنتج أنماطاً متعددة للتداولية، فظهرت

                                                           
 .244،ص02طه عبد الرحمان، تجديد المنهج في تقويم التراث، الدار البيضاء، لبنان، المركز الثقافي العربي، ط1
غفوس،ومحمد الشيباني، وم ا رجعة: آن روبول وجاك موشلار، التداولية اليوم: علم جديد في التواصل، ترجمة: سيف الدين د2

 31، ص  2003، يوليو 4لطيف زيتوني، المنظمة العربية للت رجمة، بيروت، لبنان، دار الطليعة للطباعة. والنشر، ط 
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 ،التداولية الاجتماعية 

 التداولية اللسانية، 

 .1 التداولية التطبيقية والعامة 

وقد فصل موريس بين علم التركيب وعلم الدلالة والتداولية. إلا أن ظهورها الفعلي كان في 
( بإلقائه لمحاضراته بجامعة هارفارد التي John Austinم مع جون أوستين )1955عام 

 .William James Lecturesعنونها 

( ، Minsky( ومينسكي )Chomskyأما إرساء معالمها بجلاء فقد كان مع شومسكي )
 .2 (McCulloch( وما ككولوك )Miller(، وميلر )Newell(، ونيوال )Simonوسيمون )

ائم بذاته إلا في العقد السابع من القرن العشرين على يد لم تستقل التداولية كدرس لغوي ق
 ووضع قواعدها، مثل: مجموعة من فلاسفة اللغة الذين عملوا على صياغة مفاهيمها

 ( ب. جريسGrice ). 

 ( ج. ر. سيرلJ. R. Searle ) 

 ( جون أوستينJohn Austin.) 3 

 

 

 

                                                           
 .09، ص1986أرمينكو ف ا رنسواز، المقاربة التداولية، ترجمة: سعيد علوش، بيروت، مركز الإنماء القومي، دط، 1
 ص4310از، المقاربة التداولية، ترجمة: سعيد علوش، بيروت، مركز الإنماء القومي، دط، أرمينكو ف ا رنسو 2
 3م، ص  3333محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، مصر، دار المعارف، 3
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 ثانياا: النشأة التاريخية للتداولية

التفكير التداولي مع فلاسفة اللغة المعاصرين، خصوصًا مع الأمريكي بدأت إرهاصات 
الذي قسّم علم العلامة إلى ثلاثة مستويات: النحو،  (Charles Morris) تشارلز موريس

 1.الدلالة، والتداولية، حيث ركّزت الأخيرة على العلاقة بين اللغة ومستخدمها

الذي قدّم نظرية "أفعال  (J. L. Austin) ثم تطورت المفاهيم مع الفيلسوف جون أوستن
 . كما تبعه جون سيرل2الكلام"، مبرزًا أن اللغة تُستخدم لإنجاز الأفعال، وليس فقط لنقل المعاني

(John Searle) الذي عمّق دراسة هذه الأفعال الكلامية. 

  ثالثاا: تطور التداولية

شرين، خاصة مع أعمال هيربرت بول شهدت التداولية تطورًا بارزًا في سبعينيات القرن الع
الذي قدّم نظرية "التعاون التخاطبي" و"المعاني التضمينية"، ما أرسى  (H.P. Grice) غرايس

 3.دعائم الفهم الحديث للخطاب غير المباشر

كما شهدت المرحلة اللاحقة ظهور ما يُعرف بـ"التداولية المعرفية" التي تبحث في العمليات 
وكيفية تأويله للخطاب بناءً على السياق، وهي مستوحاة من أفكار كل من الذهنية للمتلقي، 
 .سبيربر وويلسون

 

 

                                                           
 .45، ص1999، 1حمد المتوكل، مقاصد الخطاب: مدخل إلى التداولية، دار توبقال، الدار البيضاء، ط1
 .129، ص1986، 2بد السلام المسدي، اللسانيات وأسسها المعرفية، دار توبقال، الدار البيضاء، طع2
 .91، ص2003، 1سعيد بحيري، مدخل إلى علم التداوليات، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ط3
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 رابعاا: المدارس التداولية

 :تقُسم التداولية إلى عدة مدارس، أهمها

 .التداولية الفلسفية: تهتم بالأفعال الكلامية ونظرية الخطاب

 .اللسانية: تركز على البنية اللغوية في سياقها التداولية

 .التداولية المعرفية: تعالج العلاقة بين اللغة والإدراك

 .التداولية الاجتماعية: تدرس العلاقة بين اللغة والمجتمع

وتتميّز كل مدرسة بتركيزها على زاوية معينة من التفاعل اللغوي، مما يثري الدرس التداولي 
 .مقارباتويجعله متعدّد ال

 خامساا: التداولية في اللسانيات العربية

لم تكن التداولية غائبة عن التراث العربي، إذ نجد إشارات قوية في كتب البلاغة، خصوصًا 
الجرجاني وابن جني وابن و  الجاحظ في مفاهيم كـ"المقام" و"الحال" و"القرائن"، كما في كتب

فقد تبنّى عدد من الباحثين العرب المفاهيم التداولية الغربية  أما في العصر الحديث ،خلدون
 .وطبّقوها على الخطاب العربي، الأدبي والديني والخطابي

 الغربية النقدية الدراسات في التداوليةسادسا:  

 :موريس شارل عند*

 العملية تكتنف التي الحيثيات وكذا والمتلقي المرسل إلى الجملة حدود موريس شارل تجاوز
 :هي ثلاثة مستويات في اللغة تُدرس التي المجالات ميّز وقد التواصلية،

 .ببعض بعضها الشكلية العلاقات بدراسة ويُعنى :التركيب علم -
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 .إليها تحيل أو عليها تدل التي بالأشياء العلامات علاقة ويدرس :الدلالة علم -

 سواء باللغة، علاقة له ما كل وتدرس بمفسريها، العلامات علاقة بدراسة وتهتم :التداولية-
 بالأشياء وعلاقتها بالدلالة أم بدلائلها، أم إيماء، أو لغة من الخطاب بشكل يعني أكان

 دون الضمني بالفهم أم الكلام، واستنتاجات والإشارات، بالعلامات أم الخارجية، والحسيات
 .1وجه أحسن على التبليغ عملية لتتم الحديث،

 كل من باللغة تعنى التي التداولية بجهود إلا مهمتهما تكتمل لا الدلالة وعلم التركيب فلعلّ 
 بناء كيفية تدرس التداولية فالقارئة .والتصريحية والإيمائية والتواصلية التركيبية :الجوانب
 .متكاملة علاقة في والدلالة التركيب مع ملتحمة مستعمليها مع لعلاقاتها العلامات

ل الممثل أو والمدلول الدالة المواد" بين ميّز الذي بيرس إلى التبويب هذا ويرجع  2."والمؤوَّ
 الاستعمال دراسة على تقوم بكونها اللغوي البحث ميادين من غيرها عن تتميز عنده فالتداولية
 .بمستعمليها العلامات علاقات برصد تعنى أي اللغوي،

 :التداولية واللسانيات أرمينكو فارنسواز*

 اللسانيات تفترض" إذ والدلالية، التركيبية الدراسة أسبقية إلى أرمينكو فارنسواز تذهب
 الأدلة لعلاقات السديدة الحصيفة المناقشة لأن والدلالية، التركيبية للدراسة كلاماً  مسبقاً  التداولية
 يحيل التي بالأشياء الأدلة علاقة كذا ببعض، بعضها الأدلة علاقات معرفة تستلزم بمؤوّليها
 3."المؤلفون عليها

                                                           
 11.محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  1
 .16صأرمينكو ف ا رنسواز، المقاربة التداولية، 2
 .13المرجع نفسه، ص 3
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 الاستعمال فضاء في تبحث أنها ذلك اللغة، استعمال علم عليها نطلق أن يمكن فالتداولية
 .المستعملين مقاصد على ينطوي الذي

 من جزء عندئذ وهي اللغة، تراكيب في كلياً  تشفّر التي السياق جوانب دراسة" هي والتداولية
 ."1المستعمل مقدرة

 :الحركية واللسانيات بوهلر كارل *

 الصورية، اللسانيات عن به يبتعد مغاير مسار إيجاد أراد الذي بوهلر كارل المفكر ونجد
 حيث اللغوي، النشاط لسانيات من سكونية، غير ديناميكية لسانيات أجل من" يناضل فأصبح
 دائرة توسيع أراد أنه أي ،"2للدليل الحاصل البشري الاستعمال دراسة إلى اللساني مهمة تنصرف
 .المتلقين جمهور في والتأثير التواصل إلى التبليغ، من أكثر إلى اللسانيات اهتمام

 :هي المرسل، مقاصد لفهم المتلقي يستعملها اللغوي للفعل وظائف أربع بوهلر استحدث

 .التمثيل وظيفة -

 .التعبير وظيفة -

 .النداء وظيفة -

 .والنداء التعبير بين تجمع التي المزدوجة الوظيفة -

                                                           
 .49المرجع نفسه، ص  1
 .14محمود أحمد نخلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص2
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 المرسل أن ذلك إليه، والمرسل المرسل بين التواصلية العملية تحقيق بوهلر ديدن كان فقد
 .1إليه المرسل على للتأثير الترميز أنواع كل يمارس

 السياق الاجتماعي الثقافيالمبحث الثاني: 

في نصوص الإحصائي المتعلق بأنواع السياقات غير اللغوية الواردة ل على الجدواء بن
وبالاعتماد على أسباب الورود في تصنيفها فلقد ورد السياق الاجتماعي ، الأربعين النووية

( منأحدث في أمرنا 05و)بالنيات ل ( إنما الأعما01الثقافي ست مرات في الحديث رقم : )
( لا ضرر ولا 32و )..الدثورل ( ذهب أه25و )ن بيِّل ( إن الحلا06و)هذا ...فهو رد 

والحديث النبوي راعى هذا . من أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به( لا يؤ41و)ضرار 
الظروف الاجتماعية والثقافية المحيطةبالنص و التي من أجلها سيقت معظم ل السياق من خلا

والنهي عن البدع ، ت وحلهانصوص الأربعين النووية والمتعلقة بأمورمنها:الزواج والخصوما
فإنه لامناص لمن يريد فهم هذه الأحاديث من الاستعانة  ..لذلكدقة .والصّ، بهات الشّ ءقاواتّ ،

 01وع متمثلين في الحديثين رقم ولتوضيح ذلك وقفت الدراسةعلى نموذجين من هذا الن، بها
 . مع بيان دورهما فيفهم نصوص الأربعين النووية 25رقم و

 :لالأنموذج الأو

إنّما   :لُ اللَّه يقُولَ سمعت رسولَ: قَاعن أَميرِ الْمؤْمنين أَبِي حفْصٍ عمربنِ الْخَطَّابِ  
ته إلَى رله فَهِجوته إلَى اللَّه ورسرهج تكَان نفَم، ىوِئٍ ما نرِّ املوإِنما لكُ، عمالُ بِالنياتأال

  .»إلَيه رته إلَى ما هاجرينكحها فَهِج أَةريصيبها أَوام لدنياته رهجنت كَا نوم، لهواللَّه ورس

في السياق غير اللغوي المحيط بالنص الحديثي من  الولوجل وقب بالدراسة لابدالمعنى
 . معرفة سياقه اللغوي

                                                           
 .60، ص 1986ئر، ديوان. المطبوعات الجامعية، از إلى اللسانيات التداولية، تر: محمد يحياتن، الج الجيلالي دلاش، مدخل1
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 ): لمعنى المقالي)االسياق اللغوي المطلب الأول: 

فإذا ل وبحسب النية يكون العم، 1لأن النية معيار لتصحيح الأعما، هذا الحديث علىل يد
الحديث محمولةعلى والنية في ، لوإذا فسدت النية فسد العمل العمصلحت النية صلح بها 

 اجرينـالمهل واـا أحـمبين مثلا على الهجرة صلى الله عليه وسلم وضرب النبي 2المعنى اللغوي
ففي الحالة الأولى كان القصد من الهجرة طاعة الله ؛ حالةل ومركزا بذلك على نية ك

ل ورسوله أما الحالة الثانية القصد منها كان لغير وجه الله أي الهجرة لأجل زوجـع
كلماته ل  والملاحظ أنه لا يمكن فهم هذا النص النبوي بعز،نيوية كالتجارة والنكاح وردـأم
ييق ـتسل « ولهذا صرح فيرث بأن المعنى لا ينكشف إلا من خلاسياقها اللغوي نـع

اءت ـفكلمة "هجرة" في هذا الحديث جأي وضعها في سياقات مختلفة» ، دةاللغويةـالوح
 فمعنى الهجرة في قوله "فَمن كَانَتْ هجرتُه، سياق لآخريسياقات مختلفة ومعناها يختلف من ـف
" ومنكَانَتْ هجرتُه لِدنْيا يصيبها أَو امرأَة ورسولِه"يختلف معناها عن قوله لَّهلَى الا

فالسياق اللغوي هو الذي  ، والثانية لغير وجه اللهل ينْكحهافالأولى هجرة لوجه الله عز وج
لدنيا ، ورسوله، ذلك أن الألفاظ":إلى الله أضف إلى، حددالمعنى وكشف عن  هذا  الاختلاف

 .وامرأة " هي قرائن لفظية محددة للمعنى المقصود من الهجرة في مختلف السياقات الواردة،

معرفة ما يحيط  بالكلمة  من عناصرسابقة ل وعليه فإنه لا يمكن فهم النص إلا من خلا
وماهو الداعي إلى ل؟ رسويكفي السياق اللغوي لفهم المراد من قصد الل لكن ه، أو لاحقة لها

 3؟الهجرة ل ذكر الحالة الثانية من أحوا

                                                           
 7ص.،بنسعد: الإبريزيةفيشرحالأربعينالنوويةلأبوعبدالرحمنعاد1
تح : ،بشرحصحيحالبخاري،أحمدبنعليبنحجرالعسقلاني : فتحالباري2

 . 13/1ص ،د.ت،د.ط،الرياض،المكتبةالسلفية،عبدالعزيزبنعبداللهبنباز
 68ص.، الدلالة : علممختارعمر أحمد3
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إن هذا الطرح يدعونا إلى الاطلاع على ما يحيط بالنص الحديثي وإلى معرفة إطاره 
 . الخارجي الذي نشأ فيه أو ما يسمى بالسياق غير اللغوي

 :) )المعنى المقامي السياق غير اللغويالمطلب الثاني: 

 ــلويمث» يزيد من تأكيد هذا المعنى 1سبب الورود الذي«ل عليه من خلاهذا ما سنتعرف 
أن السببالذي سيق  (باب الطهارة)ولقد أورد السيوطي في ، ي للنص الحديثيالإطار الخارج

عنابن مسعود ل «:عن أبي وائل في قصة مهاجر أم قيس فقال من أجله هذا الحديث يتمث
ن تتزوجه حتىيهاجر فهاجر فأبت أ 2،لها أم قيسل خطب إمرأة يقال فينا رج كان: لقا

سبب الورود في قضية اجتماعية "الزواج" ل تمث»  فكنا نسميه مهاجر أم قيسل قا ،فتزوجها
ن الظروف المحيطة بكلمة يعني هذا أن السياق الاجتماعي كان سببا في إنتاج النص وبي

عن عليه الصلاةمخالفة لما هو معروف في عهد النبي " والتي أخذت ضمنها دلالة"الهجرة
مدلولين متناقضين دون أن تختلف ل لكنها تحم فالصورة واحدة والكلمة واحدة، الهجرة

وهذا الاختلافالدلالي راجع إلى المحيط الاجتماعي الذي أعطى 3،الكلمة في بنائها الداخلي
العادة ية تميز  بين العبادة وقيس" فالنعن نية أوقصد "مهاجر أم  وكشفمعنى آخر للهجرة 

وهذا ما أسهم به السياق الاجتماعي في كشفه ...،وبين الصلاح والفساد وبين الأجروالإثم 
فكيف لهذا السبب أن ،الزواج" ل عن الدلالة الثانية التي تحملهاكلمة الهجرة" الهجرة لأج

من ل ر هذا المثاولماذا ذكل؟ يسوق حديثه في النية بعدها معيارا لتصحيح الأعما النبيل يجع
هذا ما سنتناوله في ؟ تلف صلاحها وفسادها باختلاف النياتالتي صورتها واحدة ويخل الأعما

 . العنصر الموالي

                                                           
 173ص. ،العربية  التراثية الممارسة في والسياق المعنى نظرية، التداولي الأفقل: مقبو إدريس1
 65ص .، الحديث أسباب في السيوطي: اللمع الرحمن عبد الدينلجلا2
 173ص. ،العربيةية التراث الممارسة في والسياق المعنى نظرية، التداولي : الأفقلمقبو إدريس ينظر:3



 تداولية النشأة والتطور السياق الثقافي والاجتماعيال.......................... انيالفصل الث

 
38 

 :العلاقة بين النص الحديثي والسياق غير اللغويالمطلب الثالث: 

 أن إلى مراعاة أهمية السياق الخارجي في نشوء النص وفهمه ذلكل يقودنا هذا التساؤ
المحيطة التي  ولا تستقيم إلا إذا راعى صاحبه في إنجازه الظروفل الخطاب لا تكتمنصية »

 .1«سيظهر فيها النص

الثاني لكلمة "الهجرة" أو الظرف المؤدي بالمتكلم إلىإنشاء ل والملاحظ أنه لا يفهم المدلو
ز نصه إلا بالعودة إلى السياق الخارجي الذي سيق فيه هذا النص الحديثي لما له من دور بار

 2ويوضح السياق القضية التي تم التعبير عنها، في فهم معنى النص وتكملته

في عهد النبيكانت من دار الكفر إلى دار الإسلام  فالهجرة في صورتها العامة
تحقيق  هذا الوضع فيل لابتغاء مرضاة الله  لكن "مهاجر أم قيس" استغ،إلى المدينة ل أيالانتقا

في الهجرةبينما النية ل فالنية الأولى صالحة وهي الأص، مطلب اجتماعي دنيوي "الزواج"
السياق  الثاني يفهم من السياق غيراللغوي(ل هذا المدلول، الثانية فاسدة لخروجها عن الأص

 .)الاجتماعي

ل ويشك. ديثيــإن السياق الاجتماعي مكن من فهم معنى النص الحل ومن هنا يمكن القو
للسياق ل عنه في تفسير النص النبوي فهو مكم أحد جوانب المعنى لذلك لا يمكن الاستغناء

 . إلى المعنى الدلاليل اللغوي وبهما معا نص

 : ويمكن توضيح ذلك بالمعادلات التالية

 ل= النية معيار لتصحيح الأعما (المعنى المقالي)السياق اللغوي 

                                                           
 98ص.، إلىعلمالنص لمحمدالأخضرالصبيحي :مدخ1
 225ص .، اللغةوالمعنىوالسياق ينظر: جونلاينز : 2
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 الزواجل الهجرة لأج = (المعنى المقامي)السياق غير اللغوي  

 )المعنى المقامي)+ السياق غيراللغوي  (المعنى المقالي)اللغوي  المعنى الدلالي = السياق

ل الرسو التي ضربها المتكلم(ل من الأحوال والهجرة حال، النية معيار لتصحيح الأعما
 وتبيانا، قولهل ما أجمل صلى الله عليه وسلم) لتفصي

 . التي تظهر بصورة واحدة وتختلف من حيث النيةل للأعما

 : الثانيلنموذج ا

لُ اللَّه ذَهب أَهلَ اللَّه َقالُوا لِ َِّلنبي يا رسولِ "أَن َناسا من أَصحابِ رسو، عن أَبِي ذَرأَيضا
: لَ موالِهم. َقاأَلِ ويتَصدقُونبُفضو، نَصومكما ويصومون َ، نُصلِّيكما يصلُّون ؛ الدثُورِ بِالْأُجورِ

ِّ لوكُ، قَةًدة صرتكْبِي ِّلوكُ، قَةًدِّ تسبِيحة صلإنَّ بِكُ؟ نَوقُدما تص مَ اللَّه لَكُلجع دقَ س« أَولَي
وفي بضعِ ، قَةٌدٍ صرمنكَنونهي ع، قَةٌدوف صربِمع روأَم، قَةًدِّ تهليلَة صلوكُ، قَةًدة صدتحمي
 ولَ م« أَرأَيتلَ: َقا؟ اللَّه أَيأْتي أَحدنَا شَهوتَه ويكُون لَهفيها أَجرلَ قٌَة» َقاُلوا: يا رسودص مكُدأَح

 »  .ركَانَ لَه أَج، إذَا وضعها فيالْحلَالِ كَلذفَكَ؟ علَيه وِزرامٍ أَكَانَ روضعها في ح

 : : ويبينه سبب الورود(المعنى المقامي) السياق غير اللغوي

 : الواـفق، النبين فقراء من المهاجرين أتوا : « أعن أبي هريرة،ي صالحعن أب

كما : يصلون " قالوا؟ وما ذاكل": قاف، بالدرجات العلى والنعيم المقيمِ 1الدثورل ذهب أه
ل د، »2ويعتقون ولا نعتق، ويتصدقون ولا نتصدق، نصلي ويصومون كما نصوم

                                                           
 ل .الدثُور: أصحابالمالأه1
 دار ل،الفح ياسين ح: ماهرت ،الكلم جوامع من حديثا خمسين شرح في ،والحكم العلوم : جامعالحنبلي رجب ابن الإمام2

 534ص .، م  2008، ه1429، 1ط، بيروت ، دمشق ، كثير ابن
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دقة ـي الصـوعلى رغبتهم ف، ببالورود على الحالة الاجتماعية للمهاجرين المتمثلة في الفقرـس
اجزينعلى ـوهم بذلك ع، أي ربطوا الصدقة بالأغنياء فقط ل إلا بالمال واعتقادهم أنها لا تحص

وأدى ل الأغنياء المتناسب مع حال الصدقة في المال ها  فالسياق الاجتماعي حصر مدلوتأديت
الصدقة" " ةـر لكلمـالآخل دلوـإلى سياق حديثه عن الصدقة موضحا بذلك الم هذا بالنبي

ياق الاجتماعي ـفالس، اـي يطيقونهـدقة التـح للصـالموضو اءالفقرل المناسب بدوره لحا
 وبين؟ )اللَّه لَ ُكم ما  َتصدُقونلَ الجملة الاستفهامية (أَو َليس َقد جع الغموض الذي تكتنفهلأزا

؛ واطمئنانه)في اقناع المخاطَب(الفقراءل من إيراد هذا الاستفهام والمتمثلالرسو (غرض المتكلم
كما ، 1منها الهمزة وبأدوات خاصةل ذلك أن الاستفهام طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قب

 .صدقة " فيالنص الحديثياعي من فهم سبب تعدد دلالات كلمة "جتمم َّكن السياق الا

هذا الوعي بدور السياق غير اللغوي في الكشف عن المعنى الاجتماعي ل إننا في ظ
نستطيع فهم النص الحديثي في ، المحيط بالنص والذي تتخذ ضمنه الكلمة معناها

لا من السياق اللغوي ومن ثم فإن ك، إطارهالخارجي(السياق الاجتماعي) الذي نشأ فيه
وما هذا إلا انعكاس للعلاقة بين النص والسياق حيث ، للآخرل والسياقغير اللغوي مكم

 . المعنى الدلاليل منهما الآخر وبهذا فإن السياق بنوعيه يسهم في تشكيل يقتضي ك

 : بالمعادلات التالية -لكما مر في الأنموذج الأو-ويمكن توضيح ذلك

 = الصدقة التي يقدر عليها الفقراء وتطلق على جميع (يالمعنى المقال)السياق اللغوي 
 .المعروف والإحسانل أنواع  فع

  ل= عدم قدرة الفقراء على الصدقة بالما(المعنى المقامي)السياق غير اللغوي 

                                                           
 75ص .، البلاغي  الموروث في ،المعاني :علمل طب ينظر: حسن1
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المعنى )+ السياق غير اللغوي  (المعنى المقالي)المعنى الدلالي = السياق اللغوي 
 )المقامي

الذي يقدر ل وهي لا تنحصر في المال، التي تقرب إلى الله عز وجالصدقة من الأمور 
المعروف والإحسان التي تناسب الفقير والغني ل جميع أنواع فعل تشمل ب، عليه الغني فقط

 معا.

 نظرية أفعال الكلام في الدرس اللساني الغربي :الثالثالمبحث 

 .مفهوم الفعل الكلاميالمطلب الأول:  

الكـــلام مـــن أهـــم مبـــدأ فـــي الفلســـفة اللغويـــة الحديثـــة وهـــو أن" الاســـتعمال نشـــأت فكـــرة أفعـــال 
. ي الوقــت نفســه"اللغــوي ليســإبراز منطــوق لغــوي فقــط، بــل انجــاز حــدث اجتمــاعي معــين أيضــا فــ

الوضــعية المنطقيــة تشــترط مقياسـا وحيــدا للحكــم علـى دلالــة جملــة مــا،  وذلـك بعــدما كانــت الفلسـفة
تعـد  parole Actes des Théorie ننظريـة الأفعـال الكلاميـةوهـو مقيـاس الصـدق والكـذبوذا فا

 1.، وهي من بين أهم نظرياتهالتداولي التي قام عليها الاتجاه بمثابة الركيزة الأساسية

حيــث أن تراثــه وفكــره لــم Winsteinكمــا يعــود مــيلاد هــذه النظريــة إلــى الفيلســوف فتجنشــتاين
، ســـفورد، حيـــث وضـــع أسســـها جـــون أوســـتينمدرســـة اكالعنايـــة إلا بعـــد أن تبنـــاه فلاســـفة  يكتســـب

وطورها تلميذه سيرل وقبلالحـديث عـن هـذه النظريـة والغـوص فـي أعماقهـا سـنحاول تحديـد مفهـوم 
هــو" كــل ملفــوظ يــنهض علــى نظــام شــكلي ودلالــي، فضــلا عــن ذلــك يعــد نشــاطا .الفعــل الكلامــي

والأمــر والوعــد والوعيــد أهــداف ماديــا ونحويــا يســتهدفتحقيق أقــوال كلاميــه وأهــداف تكلميــه، طلــب 
تكلميــه تخــص ردود فعــل المتلقي،الــرفض والقبــول، ومــن ثــم فهــو فعــل يطمــح ألــى إ ن يكــون فعــلا 

                                                           
 .89خليفة بوجادي: في اللسانيات التداولية ، مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم ص ، 1
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و مؤسساتيا، ومن ثم إنجاز شـيء اجتماعيا أ ذا تأثير في المخاطب تأثيري أ، ي يطمح أن يكون
 1."ما

كالأمر والنهي. من أجل  أي أن الفعل الكلامي ملفوظ يصدر عن المتكلم في أشكال مختلفة
 .المتلقي يصدر منه فعل كرد فعل لفعل المتكلم الكلامي التأثير في

مل معين، كما يعد الفعل الكلامي:" عبار ة عن أداء فعل معين كأن يكون أمرا بضرورة القيام بع
 2.حكما لفعل معين حالةشعورية نجد طريقها للتجسيد اللسانيوعدبإنجاز عمل آخ أر. و 

 الأفعال الكلامية عند أوستينالثاني: المطلب 

أصبح مفهـوم الفعـل الكلامـي نـواة مركزيـة فـي كثيـر مـن الأعمـال التداوليـة. والمؤسـس الأول 
والــذي ينتمــي إلــى الفلســفة  1911الفيلســوف الإنجليــزي "أوســتين" مــن مواليــد ، لهــذه النظريــة هــو

التحليليـــة، يـــرى هـــذا الأ ن أخيروظيفـــة اللغـــة الأساســـية ليســـت ايصـــال المعلومـــات والتعبيـــر عـــن 
الأقوال التي تصدر ضـمن معطيـات سـياقية إلـى  الأفكار فحسب. إنما هي مؤسسة تتكفل بتحويل

 3.أفعال ذات صبغة اجتماعية

كمـــا توصـــل اوســـتين إلـــى قســـم ثـــاني مـــن العبـــارات مجـــاني للعبـــارات الوصـــفية وجعلهـــا هـــذه 
الأخيرة داخلالعبارات التي توصل إليها وهي العبارات الانجليزية والتي لا يحكمها مقياس الصدق 
والكـــذب ويتـــزامن النطقـــا معتحقـــق مـــدلولها علـــى اعتبـــار أن اللغـــة كمـــا يـــرى أوســـتن لا تعبـــر عـــن 

 .دف إ إلى يصالالمعلومات للآخرين فقط النفس فقط ولامكنونات 
                                                           

مسعود صحراوي: التداولية عند العلماء العربي ) دراسة تداو لية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث الساني العربي ، دار 1
 .40 ،ص 2005ط ، بيروت ،لبنان ، 1الطليعة ، 

 .90-89ص  2009ط ، 1بوقرة نعمان: المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب ، الأردن ، 2
 2003ط ، 1ورات الإختلاف ، الجزائر العاصمة، ، منشلمسرحي في ضوء النظرية التداولية، تحليل الخطاب اعمر بلخير3

 .155، ص
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 . 1960توفي وستين سنة 

 :والعبارات الإنجازية التي توصل إليها أوستين شروط يجب توفرها لكي تتحقق وهي

، حرر...( )وعد، سأل :مثل يةميا إلى مجموعة الأ فعال الانجاز أن يكون الفعل فيهما منت
م أي ألا تمثل الفردية ممن يقولها مثل قولنا: خرجت من ان يكون الفاعل هو نفسه المتكل

 .المنزل

 1أن يكون زمن دلالتها المضارع مثل قولنا: تذهب إلى الجامعة.

ويتميز الفعل الانجازي عن  ،ةويل هذه العبارة إلى عبارة وصفيغياب احد الشروط كفيل بتح
 2.وهو فعل دقيق للغايةبكونه عاكس للآثار التي ينجزها كلامنا  الوصفي )الإخباري(

 :لقد تنبه أوستين إلى أن العبارات الانجليزية إنما تكون صنفين هما

أوي تــي بصــيغة الــزمن (...، ي، مــرأ دعــاء(: يكــون فعلهــا ظـاهرا)مباشــر ة ضــمنيةانجازيــ -
 3.المنسوب إلى المتكلم الحاضر

 .د: )أقوال(إنجازها ضمنية )غير مباشرة(: فعلها غير ظاهر، مثلا: الاجتهاد مفي -

 .الاجتهاد مفيد= آمرك أن تجتهد

 .ويعني الفعل متضمنا يفهم من الكلام وليس صريحا

 :قسم أوستين الأفعال الكلامية إلى أقسام ثلاث ترتبط بالقول هي
                                                           

في الدرس العربي القديم، الحكمة، جامعة سطيف، ) الجزائر(، خليفة بوحادي: في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية 1
 .77ص ، 2012

 .96، ص ،أصيلية في الدرس العربي القديمخليفة بوحادي: في اللسانيات التداولية مع محاولة ت2
بين فلاسفة اللغة المعصرين والبلاغيين العرب ، مطبوعات جامع مسعود طالب هاشم الطبطبائي: نظرية الأفعال الكلامية 3

 41. 42-صحراوي: التداولية عندالعلماء العرب ص ، 
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 . locutoire Acte'L :أ فعل القول- 

القول يمثـل ذات دلالة، فعل في جمل مفيدة ذات بناء نحوي سليم، و ويراد به إطلاق الألفاظ 
ـــى أفعـــال لغويـــة فرعيـــة، وهـــي المســـتويات اللســـانية المعهـــودة، المســـتوى الصـــوتي،  بالضـــرورة عل

 .والمستوى التركيبي والمستوى الدلالي،لكن اوستين سماها أفعالا

وفعل القول يكون جملة صحيحة نحويا في معناها العـام، لكـن غـرض المـتكلم مـن كلامـه لا 
نم  .ا يحتمل أغراضها عدة يحددها السياقيكون محدداعند المتلقي وا 

 ة ومـع ذلـك لا نـدري هـي أخبـار بأنهـايمكـن أن نفهـم معنـى الجملـ (انهـا سـتمطر) مـثلا قولنـا
م أمــر بحمــل مظلــة، وغيرهــا...إلا بالإرجــاع مــن عواقــب الخــروج فــي رحلــة أ أ ،تحــذير ســتمطر م

 .السياق لتحديد قصدالمتكلم أو غرضه من الكلام قرائنإلى 

 . Illocutoire acte'L :ل المتضمن للقولالفع -

إذ انـه عمـل ينجـز بقـول مـا أ ، ن يشـتمل علـى قـوة إنجازيــة.  وهـو الفعـل الانجـازي الحقيقـي:
 1.، ولها قوه التحذير في موضع آخرلها قوة الخبر في موضع لةالجمسنقول ان 

تحقيقــه مــن وراء وهــو كمــا عرفــه" اوســتين"الفعل الخــاص والمحــدد الــذي يقصــد المــتكلم الــى 
معينــا داخــل مقــام تخــاطبي محــدد، فهــو" إنجــاز فعــل فــي حــال قــول شــيء مــا مــع  إنتاجــه ملفوظــا

 .2"مراعاة مقتضى الحال

 

 

                                                           
 .120نظرية أفعال الكلام العامة ص ، 1
 .121ينظر المرجع نفسه/ ص 2
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 perlocutoire acte'L :الفعل الناتج عن القول -

يقصد به الأثر الذي يحدثه الفعل الإنجازي في المرسل إليه. في الفعل الانجازي يتسبب في 
 .... المشاعر والفكر، ومن أمثلة تلك الآثار: الإقناع والتضليل فينشوء آثار 

فحين نقول شـيئا مـا قـد يترتـب عليـه أحيانـا حـدوث بعـض الآثـار علـى مشـاعر المخاطـب أو 
 .أفكاره او تصرفاته

 :ونلخص الفعل الكلام في الآتي

 .ن القولالفعل الكلامي الكامل = فعل القول+ الفعل المتضمن للقول+ الفعل الناتج ع

يســتلزم انتــاج ثلاثــة أفعــال متزامنــة، منهــا مــا  -حســب اوســتين -تــاج فعــل كلامــيإنأ إنــن أي 
 ) يتعلق بالمرسل

ـــاتج عـــن  ـــق بالمرســـل إليـــه )الفعـــل الن فعـــل القـــول. والفعـــل المتضـــمن للقـــول( ومنهـــا مـــا يتعل
 :مثال يوضح الأفعال الثلاثة.(القول

 . [ ان لم تتعلم ، سأهجرك ]

 .فعل القول يتمثل في إنتاج جملة والتلفظ

 .اما الفعل المتضمن للقول فيتمثل في التهديد والتحذير

 .في حين الفعل الناتج عن القول يتمثل في استثارة الخوف وأ ، التصميم على التعلم

 :تصنيف أوستين أفعال الكلام من حيث دلالتها

 :مجموعات وظيفية وهي قسم اوستين أفعال الكلام من حيث دلالتها إلى خمس

 verdicts les:الحكميات )أفعال الأحكام( - 
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و  ائيـةوهي التي تعبر عن حكم يصدرها ومحكم أو حكم وليس من الضروري أن تكون الأحكـام
 1...تكون تقديرية ظنية مثل: يحلل، يقوم، يقدر ة فقدأ نافذ

 .رؤ والتعيينوتشمل أفعالا مثل: القرارات القضائية والمحاكمات وأفعال التب

 enercitifs lesالتنفيذيات ) أفعال القرارات( - 

وهي الأفعال التي تعبر عن اتخاذ قرار في صالح شيء او شخص أو ضده مثل: يطرد، يأذن ، 
 2.....يحذر ،يوصي

 .promesses les3 ، التعهد(الوعدأفعال وعديات ) - ال

 .القيام بعمل معترف به من قبل المخاطبهي أفعال الكلام التي تؤسس لدى المتكلم إلزامية 

 .أي يقدم المتكلم من خلال هذا النوع من الأفعال للمتلقين وعودا لانجاز أفعال معينه

 comortatifs les4السلوكيات )فعل السلوك( -

وهــي الأفعــال التــي تعبــر عــن رد فعــل لســلوك الآخــرين ، ومــواقفهم ومصــائرهم الاعتــذار والشــكر 
 .والتحي .ةوترتبط هذه الأفعال ارتباطا وثيقا بالسلوك الاجتماعي للمتكلموالتعاطف والرجاء

 positifs les5 العرضيات ) أفعال العرض ، الإيضاح ( - 

                                                           
 .69محمود أحمد نحلة: أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر ص 1
 .69المرجع نفسه ص ، 2
 مقابلا لأفعال الوعد. commissifsتخدام الجيلالي دلاش: مصطلح اس3
 commissifsاستخدام الجيلالي دلاش: مصطلح 4

 .25ينظر: مدخل إلى اللسانيات التداولية ص 
 .70محمود ، أحمد نحلة: أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر ص ، 5
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وهـــي الأفعـــال التـــي تســـتخدم لتوضـــيح وجهـــة النظـــر وبيـــان الـــرأي وذكـــر الحجـــة مثـــل: الإثبـــات ، 
 .....والإنكار ،الاستفهام ، التصويب

هــذا النــوع مــن الأفعــال لتبيــين ويوضــح موقفــه إز اء مواقــف مختلفــة ويقــدم وهنــا يســتخدم المــتكلم 
 1.آراءه ، فهي تدخل فيعلاقة ما يقوله المتكلم عند الحديث عن طريق الحجاج

 الأفعال الكلامية عند سيرلالمطلب الثالث: 

 أوسـتين وشـرحها، وقـد صـدر كتـاب لـه: )الأفعـال اللغويـة هسـتاذأة ر يعد سيرل أول من أوضح فكـ
SpeechActs ( بالإنجليزي .ة 1969عام 

أوقد جرى سيرل تعديلات على تصـنيف اوسـتين الأفعـال  1972ثم تر جمها إلى الفرنسية سنة 1
 2.اللغوية

حيـــث انهلعـــب دورا مهمـــا فـــي تطـــوير وتحديـــد مصـــطلحا وبخاصـــة فيمـــا يتعلـــق بالفعـــل الإنجـــازي 
لأفعــــال الكلاميــــة غيرالمباشــــرة، فقــــد نــــص هــــذا الأخيــــر علــــى إن الفعــــل الانجــــازي هــــو الوحــــدة وا

الصغرى للاتصال اللغوي وان القوة الإنجازيةدليلا يسمى دليل القوة الإنجازية يبـين لنـا نـوع الفعـل 
 3الإنجازي الذي يؤديه المتكلم بنطق ة للجملة. 

 :جاء أوستين، فجعلها أربع شروط وهيقام سيرل أيضا بتطوير شروط الملائمة التي 

 ) contentpropositional (شرط المحتوى القضوي -

                                                           
 .111ص ،  2014جامعة بسكرة ، الجزائر ، العدد العاشر ،  مجلة المختر أبحاث في اللغة والأدب العربي الجزائري ،1
 .09حكيمة بوقرمة: مقال: نظرية الأفعال الكلامية عند أوستن وسيرل ودورها في البحث التداولي ص 2
 .47محمود أحمد نحلة: أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر ص ، 3
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يتحقق هذا الشرط بان يكون للكلام معنى قضـوي يقـوم علـى مرجـع ومتحـدث بـه )خبـر( المحتـوى 
 1القضوي هوالمعنى الحرفي الأصلي للقضية.

 : )Preparatory )الشرط التمهيدي -

الواضـح عنـد الطـرفين أن سـيقام فـي يتحقق إذا تمكن المتكلم من انجاز الفعل، لكـن لا يكـون مـن 
 .أولا رى المعتادا

 : )sincerity )شرط الإخلاص -

 .يتحقق حين يكون الفاعل مخلصا بقوله، فلا يزعم انه قادر على فعل مالا يستطيع

 : )Essential ) :الشرط الأساسي -

 .تكلم إنجاز فعل التأثير في السامع لينجز الفعليتحقق حين يحاول الم

 وقد قسم سيرل الأفعال الكلامية إلى مباشر ة وغير مباشر .ة

 :الأفعال المباشرة - 

يعــرف ســيرل الفعــل المباشــر ب" هــو الفعــل الــذي يــتلفظ بــه المرســل فــي خطابــه وهــو يعنــي 
حرفيا ما يقول،وفي هذه الحالة فان المرسل يقصد أن ينتج أثرا انجازها على المرسل إليـه ويقصـد 

 2أن ينتج هذا الأثر من خلال جعلالمرسل إليه يدرك قصده في الإنجاز. 

يكــون فيــه تطــابق بــين معنــى الفعــل الكلامــي ومــا يقصــده  أ أي ن الفعــل المباشــر هــو الــذي
 .المخاطب المتكلم ويتهمه

                                                           
 .48ص ، المرجع نفسه1
 .116والشعر ، قراءة في شعر المديح ص ، عبد االله بيرم: التداولية 2
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 :الأفعال غير المباشرة -

ـــة بالضـــرورة ولكـــن  وهـــي" الأفعـــال ذات المعـــاني الضـــمنية التـــي لا تـــدل عليـــه صـــيغة الجمل
 1. "للسياق دخل فيتحديدها والتوجيه إليها ، وهي تشتمل على معان حرفية وحواريه

فعال التي لا يطابق فيها قصد المتكلم معنى الفعل الكلامي الذي يفهمه المخاطب يأ هي الأ
 .أوضاع التواصل من مجموع

 نظرية أفعال الكلام في الدرس اللساني العربيالمطلب الرابع: 

يكـــاد يجمـــع الدارســـون المحـــدثونعلى أن العلمـــاء العـــرب القـــدامى تنـــاولوا فـــي أثنـــاء دراســـتهم للغـــة 
كثيــرة وثيقــة الصــلة بمجــال التداوليــة، فــي الــدرس العــرب كــل مــا يــرتبط بالتواصــل العربيهجوانــب 

اللغوي )المرسل والمرسل إليههـو المخاطـب( وتنـاولوا مـا ينبغـي أن يكـون عليـه المسـلم مـن معرفـة 
وخبرة ومراعـاة الأحـوال، لأن أول مـا يجـب علىالمنشـأة أن يختـار: الألفـاظ والمعـاني المناسـب ، ة 

لحظه الخطاب ويجب بعد ذلك الموازنة بين أقدار المستمعينأقدار المعـاني ومخاطبـة  كما يختاروا
 2.كل طبقة بما يناسبها

تتجلـــى وتتبلـــور نظريـــة أفعـــال الكـــلام فـــي الـــدرس اللغـــوي العربـــي فـــي مبحثـــين مـــن مباحـــث علـــم 
 :المعاني وهما

 .الأسلوب الخبري والأسلوب الإنشائي

 

 

                                                           
 .117المرجع نفسه ص ، 1
 .287ص ،  2010ط ، إفريقيا الشرة ، الدار البيضاء ، المغرب ، 1البلاغة العربية: أصولها وامتدادها ، محمد العمري ، 2
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 :الأسلوب الخبري -

وقع الدارسون في اختلاف حول معيار تصنيف الكلام إلى الأسلوب الخبري ، فمنهم من رأى أن 
الخبر هو ما احتمل الصدق والكـذب، ويتعلـق صـدق أ ة و كـذب ة بمـدى مطابقتـه للواقـع.  الكلام

 :حال المتلقي إلى وينقسم الخبر انطلاقا من

 .الخبر الابتدائي، الخبر الطلبي، الخبر الإنكاري

ن ةفئ أخرى من العلماء رفضت هذا الحصر الكلام الخبري، ورأوا أن الخبر يرجع إلـى اعتقـاد لك
ن خـالف الخبـر  المتكلموظنه ومعنى ذلك انه إن كان أظن المـتكلم صـادقا فانـه لا يـتهم بالكـذب وا 

 .الواقع

اعتقاد المتكلم والرأي الراجح هو الجمع بين الرأيين السابقين أي الجمع بين مطابقة الكلام للواقع و 
 1.بالمطابقة

 :الأسلوب الإنشائي -

الإنشاء هو:" ما لا يصح ان يقال لقائله انه صادق فيه أو كاذب، وذلك لأن المتكلم بأسـاليب 
 2."الإنشاء انمايعبر عن شعوره ، فهو لا يلقي خبرا يحتمل الصدق أو الكذب

فـي الواقـع، وينقسـم الأسـلوب بـدوره ويعود عدم احتماله الصدق والكذب إلى عدم وجود ما يطابقـه 
 .الىقسمين: طلبي وغير طلبي

 :التمييز بين الأسلوب الخبري والأسلوب الإنشائي وآراء بعض العلماء العرب في ذلك -

                                                           
يستر ، إشراف: زهيرة قروي ، جامعة أمنة العور: الأفعال الكلامية في سورة الكهف ) دارسة تداولية( ، مذكرة لنيل شهادة الماج1

 .62، ص 2011 – 2010منتوي ، قسنطينة ،
 .29ص ،  2008ط ، دمشق ، سوريا ، 1محمد علي سلطاني: المختار من علوم البلاغة والعروض ، دار العصماء ، 2
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تضـــاربت الآراء وتنوعـــت التصـــميمات بـــين العلمـــاء العـــرب قـــديما فـــي التمييـــز بـــين الأســـلوبين 
تحديـد، فـي عـدم اتفـاق العلمـاء العـرب علـى مصـطلح" الخبريوالإنشائي، ويكمن وجه الاخـتلاف بال

ه( وهـو أول  493الإنشاء " الـذيغاب كليـا فـي مؤلفـات بعضـهم ونجـد لـه وجـودا عنـد: القزوينـي) 
، ( بعــــض النحــــاة  729مــــن اســــتعمل هــــذا اللفــــظ بمعناهالاصــــطلاحي الــــدقيق ، والجرجــــاني ) 

 :"في قولهصحراوي المتأخرين، ويشير الى هذه القضية الباحث "مسعود

ربـــي )حتـــى وفـــاة الســـكاكي ســـنة تتميـــز المرحلـــة التأسيســـية الثانيـــة مـــن عمـــر علـــم المعـــاني الع
الــذي هــو أحــد القســمين الأســلوبيين  اتفــاق العلمــاء العــرب علــى مصــطلح" الإنشــاء" ( بعــده629

كي فلا نجد له ذكرا عندالإمام ع. القاهر الجرجاني اولا عند خلفه أبـي يعقـوب السـكا -الأساسيين
، ولا عند الفلاسفة الذين ساهموا بقسط وافـر فيالتقسـيمات البلاغيـة ولا سـيما فـي موضـوع التمييـز 

، ممـا يشـير الـى عـدم شـيوعهذا المصـطلح فـي تلـك الفتـرة بر والإنشـاء والفـارابي وابـن سـينابين الخ
 1.خصوصا بين البلاغيين

عشـرة وهـي: خبـر واسـتخبار، ي ابن فارس يرى ان الكلام ينقسـم الـى معـاني كثيـرة، حصـرها فـ
والخبـر حسـبه هـو: " مـا جـاز تصــديق 2ودعـاء وطلـب، وعـرض وتخفـيض، وتمـن وتعجــب. ،وأمـر

فادة المخاطب أمرا في ماجن من زمان او مستقبل دائم  3."قائله أو تكذيبه، وهوا 

أما السكاكي في قسم الكلام إلى خبر وطلب، والخبـر عنـده هـو مـا يحتمـل الصـدق والكـذب، كمـا 
 4السكاكي الطلب إلى نوعين :قسم

                                                           
 .54التداولية عند العلماء العرب، ص 1
ي كلامها ، المكتبة السلفية ، مطبعة المؤيد ) القاهرة ، مصر( ، أحمد ) ابن فارس(: الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب ف2

 .150ص ،  1910
 . 150المصدر نفسه ص ، 3
 .415المصدر نفسه ص ، 4
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 " النوع الأول منه هو"التمني" ويشمل النوع الثاني من الطلب على" الاستفهام

 ."و"الأمر" و "النهي " و "النداء

ـــى ســـتة أقســـام وهـــي: " خبـــر  وذكـــر جـــلال الـــدين الســـيوطي أن الأخفـــش قـــد قســـم الكـــلام إل
 1."ي ونداء وتمنر واستخبار وأمرو 

البــاحثين و العلمــاء نحــويين كــانوا أو بــالغين أو مــن علمــاء الــذين  ويقــر الســيوطي بــان اغلــب
يذهبون إلى أنالكلام إما أن يكون خبرا أما إو ، ن يكون نأ شاء، ويؤكد ذلك في قوله: " اعلم أن 

 2."الحياة من النحاة وغيرهموأهل البيان قاطبة على انحصار الكلام فيهما وأنه ليس له قسم ثالث

هـــذا الخطيـــب القزوينـــي فـــي حصـــر للكـــلام بـــين "الخبـــر" والإنشـــاء"ووجه ويســـانده فـــي رأيـــه 
لا يكون لها خارج ، فالكلام أن سبته خارج تطابقه أو لا تطابقه أ، و أن يكون لن"الحصر أن الكلام

مطابقــة لنســبته الخارجيــة فيكــون صــادقا أمــا إ و، ن تكــون نســبته الكلاميــة  تكــون نســبته الكلاميــة
، ولا يكـــون لنســـبته الكلاميـــة خـــارج يقصـــد خارجيـــة فيكـــون بـــذلكخبرا كاذبـــاالغيـــر مطابقـــة لنســـبته 

وأخيــرا يمكننــا القــول أن الدارســين العــرب لــم يكتفــوا تقســيم العلــوم إلــى .مطابقتــه فــذلك هــو الإنشــاء
قسمين كبيرين فقط )الخبر والإنشاء(بل توغلوا في دراسة تلك المعاني التي يخـرج إليهـا كـل قسـم، 

أكثـر مـن ذلـك راحـوا يميـزون المعاني، بـل و  المقامات المختلفة التي ترد فيها هذهمراعينا في ذلك 
ا وضعفها وما ينتج عنها من معان مختلفة،وهذا ما يقابل مفهوم "القـوة تهبين الجمل من حيث شد

 ف التداوليين المعاصرين في الغرب،الإنجازية"في عر 

 

                                                           
 .98 2لبنان( د ط ، الجزء ص ،  –جلال الدين عبد الرحمن )السيوطي(: الإتقان في علوم القرآن ، دار المعرفة ) بيروت 1
 .97صالاتقان في علوم القران، 2
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 المبحث الأول: وصف الأربعين النووية

الحديث النبوي هو وحي من االله سبحانه نزل على الرسول الكريم بالمعنى دون اللفظ وهو 
، وثاني مصدر من اريرمن أقوال وأفعال وتق صلى الله عليه وسلم كل ما صدر عن النبي

ن الكريم، ولقد عني الكثير من العلماء والفقهاء به وأصدروا في اللغة بعد القرآو  التّشريعمصادر 
 .ذلك مؤلفات ومن بينهم الإمام النووي

 المطلب الأول: التعريف بصاحب الأربعين النووية

هو يحي بن شرف بن مري حسن بن حسين بن حزام النووي أبو زكريا محيي الدين، ولد 
ه،ألقى االله في 631دمشق، في شهر محرم سنة النووي في قرية نوى من قرى حوران جنوبي 

قلبه حب الدين والعلم فحفظ كتاب االله وأخذ ينهل من العلم حتى أصبح علامة في الفقه 
ه ، وللنووي 676في شهر رجب سنة  -رحمه االله–الشافعي والحديث واللغة، توفي النووي 

لال آثاره التي تركها نذكر منزلة عظيمة عرفها له علماء عصره واعترف بها اللاحقون من خ
منها: منهاج الطالبين، رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، روضة الطالبين،...والأربعون 

 التي هي موضوع دراستنا.1حديثا النووية.

 المطلب الثاني: وصف الأربعين النووية

منها الإسناد متن الأربعين النووية هو متن مشهور اشتمل على اثنين وأربعين حديثا حذف 
من العلماء من  ليسهل حفظها، وقد سئل الإمام النووي عن سبب جمعه للأربعين النووية فقال

الجهاد،وبعضهم في الزهد  جمع الأربعين في أصول الدين،وبعضهم في الفروع وبعضهم في
، رضي االله عن قاصديها وقد رأيت جمع أربعين أهم صالحةوبعضهم في الخطب وكلها مقاصد 

                                                           
ه 1421، 7ناظم محمد سلطان :قواعد وفوائد من الأربعين النووية ،دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض،م.ع.السعودية،ط 1
 .11-9م، ص  2000،
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هذا كله ،وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من من 
قواعد الدين، وقد وصف العلماء هذا المتن بأن مدار الإسلام عليه، ولذا ينبغي على كل راغب 
في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات،واحتوت عليه من التنبيه 

  .ومعظمها فيصحيح البخاري ومسلم وشرحها الكثير من العلماء 1ات.على جميع الطاع

 أهمية الأربعين النووية وسبب تأليفهاالمطلب الثالث: 

فريدًا بخصائصه ومميزاته، وهـو مـن أبـرز الكتـب، فقـد جمـع  (الأربعون النووية) يعتبر كتاب
م، وهو خزانة للأحكام الشرعية، فيها أربعين حديثاً نبوية تتضمَّن جوامعَ كلمه صلى الله عليه وسل

 .وكنز لقواعد الإسلام، ونبراس للفقه الإسلامي

وقد سبق النووي عددٌ مـن العلمـاء فـي تـأليف أربعـين حـديثاً، فقـد ركَّـز بعضُـهم علـى أحاديـث 
أصول الدين، وبعضهم في الزهد... فقد أشار النووي إلى ذلك؛ حيث قال: "من العلماء مَن جمع 

ول الـــدين، وبعضـــهم فـــي الفـــروع، وبعضـــهم فـــي الجهـــاد، وبعضـــهم فـــي الزهـــد، الأربعـــين فـــي أصـــ
وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصـديها، وقـد 
رأيـت جمـع أربعـين أهـم مـن هـذا كلـه، وهـي أربعـون حـديثاً مشـتملة علـى جميـع ذلـك، وكـل حــديث 

د وصـفه العلمـاء بـأن مـدار الإسـلام عليـه أو هـو نصـف منها قاعدة عظيمـة مـن قواعـد الـدين، وقـ
 .2الإسلام، أو ثلثه أو نحو ذلك

وتجدر الإشارة إلى أن أكثرية أحاديـث الأربعـين النوويـة صـحيحة، وهـذا لا ينفـي وجـود نسـبة 
قليلــة لأحاديــث حســنة، وغيرهــا، وبعضــها متفــق عليهــا، يبلــغ عــددها اثنــي عشــر حــديثاً، وأمــا مــن 

                                                           
1- http://www.ajurry.com/vb/showthread.php -16 :05- 22/02/2016.رحمة الله  -مكتبة الامام الاجري 

 .3حاديث الصحيحة النووية، صالنووي، أربعون حديثاً في الأ2
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مســــلم، فهــــي ثلاثــــة عشــــر حــــديثاً، وبقيــــة أحاديــــث الكتــــاب مرويــــة فيمــــا بــــين الترمــــذي انفــــرد بهــــا 
 .والنسائي، وابن ماجه والدار قطني والبيهقي

ولكــل مطــر غمامًــا، ولكــل إنتــاج باعثــًا، فالــدافع الــذي دفــع  وقــد عرفنــا أن لكــل ســلوك دافعًــا،
بـن أبـي طالـب، وعبـدالله بـن  الإمام النووي إلى هذا التـأليف ظـاهر فـي قولـه: "قـد روينـا عـن علـي

مســعود، ومعــاذ بــن جبــل، وابــن عمــر، وابــن عبــاس، وأنــس بــن مالــك، وأبــي هريــرة، وأبــي ســعيد 
أن رسـول الله صـلى الله عليـه  -الخدري، رضـي الله عـنهم مـن طـرق كثيـرات، بروايـات متنوعـات 

القيامــة فــي زمــرة  وســلم قــال: ))مــن حفِــظ علــى أمتــي أربعــين حــديثاً مــن أمــر دينهــا، بعثــه الله يــوم
 1الفقهاء والعلماء.

وقــد أشــار إلــى أنــه لــم يعتمــد علــى هــذا الحــديث فــي إبداعــه، قــال: "ومــع هــذا فلــيس اعتمــادي 
علـــى هـــذا الحـــديث، بـــل علـــى قولـــه: "ليبلـــغ الشـــاهد مـــنكم الغائـــبَ"، وقولـــه: "نضـــر الله امـــرأً ســـمع 

 2.مقالتي فوعاها، فأدَّاها كما سمعها

حيــث قــال: "وينبغــي لكــل راغــب فــي الآخــرة أن  أهميــة هــذا الكتــاب؛وقــد أشــار النــووي إلــى 
يعــرف هــذه الأحاديــث، لِمــا اشــتملت عليــه مــن المهمــات، واحتــوت عليــه مــن التنبيــه علــى جميــع 
ليـــه تفويضـــي واســـتنادي، ولـــه الحمـــد  الطاعـــات وذلـــك ظـــاهر لمـــن تـــدبَّره، وعلـــى الله اعتمـــادي، وا 

 3.والنعمة، وبه التوفيق والعصمة

 

 

                                                           
 .2النووي، المصدر السابق، ص1
 .3المصدر السابق، ص2
 .4المصدر السابق، ص3
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 بحث الثاني: تحليل نماذج من الأربعين النوويةالم

تمثل بلاغة الإحالة في "الأربعين النووية" جانبًا دقيقًا ومهمًا من جوانب التّحليل اللغوي 
 Text) وعلم النص (Pragmatics) للنصوص الدينية، وهي تدخل في نطاق التداولية

Linguistics)  الاحالة في الاربعين النوويةسنحاول في هذا الفصل قراءة جادة لبلاغة: 

 المطلب الأول: إحالة الضمائر

تتعـــدد الضـــمائر المتكـــررة فـــي "الأربعـــين النوويـــة" مثـــل "هـــو"، "هـــم"، "هـــذا" فتســـتخدم بإحكـــام 
بلاغي لتوجيه الفهم، وتكثيف المعنى، مع تحقيق ترابط نصـي محكـم وقـد تعـود علـى كـل مكلـف، 

 .فتحمل عمقًا بلاغيًا عامًا شاملاً 

لضــمير يلعــب دورا هامــا فــي الــربط بــين المســند والمســند إليــه إذا كــان المســند جملــة مثــل: وا
الخبر الحال، الصفة، الصلة وذلك عن طريق عودته واحالته إلى المسند إليه حين يأخذ الضمير 

 :موقعا في جملة المسند في النص كما يلي

 الضمير في جملة الخبر  -1

معنـى المبتـدأ الـذي  وقد يـرد جملـة نائبـة عنـه وتحتـوي علـىالأصل في الخبر أن يأتي مفردا 
سيقت له، ولا يتحقق هـذا الاحتـواء المعنـوي إلا بوجـود عائـد أو رابـط فـي جملـة الخبـر يعـود علـى 
ــه ابــن هشــام لا يخــرج عــن واحــد مــن عشــرة روابــط ســماها  المبتــدأ ويربطهــا بــه، وهــذا الــرابط جعل

لـروابط هـي: الضـمير، الإشـارة، إعـادة المبتـدأ بلفظـه... )روابط الجملة بما هي خبـر عنـه )وهـذه ا
حيــث تســتعين جملــة الخبــر بــرابط حتــى لا يفهــم أنهــا مســتقلة عــن المبتــدأ، وهــذا الــرابط بينهمــا هــو 

 1ضمير المبتدأ نفسه.
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 :ويؤكد "الرضي" حاجة الجملة الواقعة خبرا إلى الضمير الرابط بقوله

الجملة في الأصل كلام مستقل، فإذا قصدت جعلها وانما احتاجت إلى الضمير لأن  "....
ولبيان دور ". جزءًا من الكلام فلا بد من رابطة تربطها بالجزء الآخر وتلك الرابطة هي الضمير

 :الضمير الوارد في جملة الخبر في الاتساق النصي اخترت النماذج التالية

 النموذج الأول  -

وسَــلَّم يقــولُ " إِنَّمــا  الِلــه صــلَّى الله عليــهِ وآلــهِ  عــن عمــرَ رضــيَ الله عنــهُ، قــال: ســمعتُ رســولَ 
الأعمــالُ بالنيــاتِ وانَّمــا لكــلِّ امــرئٍ مــا نــوى، فمــن كانــت هجرتــُهُ إلــى الله ورســولِه فهجرتــُهُ إلــى الِلــه 

ه ("روا32ورســولِه، ومــن كانــت هجرتــُهُ لــدُنيا يُصــيبُهَا أو امــرأةٍ ينكِحُهَــا فهجرَتــُهُ إلــى مَــا هَــاجَرَ إليــهِ)
 3البخاري ومسلم.النووي: الأربعون النووية، ص 

فــي هــذا الحــديث نجــد الجملــة الإســمية )فمــن كانــت هجرتــه إلــى الله ورســوله فهجرتــه إلــى الله 
 مـن (دأ اسم شـرطورسوله )، جاء الخبر فيها جملة جواب الشرط (فهجرته إلى الله ورسوله) والمبت

هجرتــه، يحيــل علــى المبتــدأ إحالــة قبليــة فــي ،واتصــل بجملــة الخبــر ضــمير متصــل (الهــاء ) فــي )
النص، وهو الضمير نفسه في جملة (هجرته إلى الله ) بحيـث اتصـل هـذه المـرة الضـمير (الهـاء) 
بالمبتدأ ،و يحيل  علـى ذات إحالـة قبليـة، والخبـر جـاء شـبه جملـة (إلـى الله.) وكـذلك نجـد الكـلام 

لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى نفسه ينسحب على الجملة الاسمية (ومن كانت هجرته 
فهجرتـه إلـى مـا هـاجر  ما هاجر إليه) فالمبتدأ جاء اسم شرط (من) ،والخبر جملة جـواب الشـرط(

)و اتّصل ضمير بجملـة الخبـر وهـو (الهاء)ويحيـل علـى المبتـدأ إحالـة قبليـة ،كمـا نجـد أيضـا  إليه
  قد اتصل فيها  ضمير بالناسخ وهو (التاءالجملة الإسمية المنسوخة (كانت هجرته إلى الله) 
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) فهـــو يحيـــل إحالـــة بعديـــة لــــ (الهجـــرة) كمـــا اتصـــل الضـــمير (الهـــاء) باســـم الناســـخ ( هجـــرة) 
 1ويحيل إحالة قبلية ،وهذه الضمائر المتصلة والمتمثلة في الضمير(

 .الهاء) كلها تحيل إلى مرجع واحد وهو الإنسان

ه الجمـل الواقعـة خبـرا، يحيـل إحالـة سـابقة إلـى عنصـر فالضمير المتصل( الهاء )هنا في هذ
إشـــاري وهـــو (امـــرئ) وهـــو بمثابـــة المرجـــع لهـــا، بحيـــث يطـــابق الضـــمير العنصـــر الإشـــاري نوعًـــا 
وعــددًا، فهــذا الضــمير الموجــود فــي جملــة الخبــر جعــل كــل الجمــل مترابطــة متماســكة فــي الــنص 

حت  النيــة  صــلح  العمــل  وحيــث تــؤدي معنــى أن النيــة معيــار لتصــحيح  الأعمــال، فحيــث  صــل
 .فسدت فسد العمل ولولاه لبدا الكلام متنافرا ومفككا يحتاج إلى بيان مقصوده بتراكيب أخرى

 النموذج الثاني -

عَن أبي ذَرٍّ الغِفارِي رضِ يَ الُلـه عنـهُ، عـنِ النَّبـيِّ صَ لَّـى الُلـه عليـهِ وآلـه وَسَـلَّمَ فِيمَـا يَرويـهِ 
مًـا، فَـلَا مـتُ الظُّلـمَ عَلَـى نَفسِـي وجَ رَّ قَالَ: "يَـا عِبـادِي إِنِّـي حَ  وَجَ لَّ أَنَّهُ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ  علتـُهُ بَيـنَكُم مُحرَّ

تَظَــالموا، يَــا عِبــادِي كُلُّكُــم ضَــال  إِلاَّ مَــن هَدَيتــُهُ فَاســتهدُونِي أَهــدِكُم، يَــا عِبــادِي كُلُّكُــم جَــائِعٌ إِلاَّ مَــنْ 
وني أُطعِمُكُــمْ، يَــا عِبــادِي كُلُّكُــم عَــارٍ إِلاَّ مَــنْ كَســوتُهُ، فَاستَكسُــوني أَكسُــكُمْ، يَــا أَطعَمتـُـهُ، فَاســتَطعمُ 

أَغفِـرُ لَكُـمْ، يَـا عِبـادِي  عِبادِي إِنَّكُم تُخطِئُونَ بِاللَّيلِ والنَّهارِ وأَنَا أَغفِـرُ الـذُّنُوبَ جمَيعًـا، فَاسـتَغفرُوني
لَكُــم وَآخِــرَكُمَْ  إِنَّكُــم لــنْ تَبلُغــوا ضَــرِّي فَتضُــ ــا عِبــادِي لَــو أَنَّ أَوَّ وني، ولــنْ تَبلُغُــوا نَفعِــي فَتنفَعُــوني، يَ رُّ

واِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتقَـى قَلـبِ رَجـلٍ واحـدٍ مـنكُم، مَـا زَادَ ذَلـكَ فـي مُلكِـي شـيئًا، يَـا عِبـادِي لَـو 
ــمَْ  واِنسَــكُمْ وَجِــنَّ  لَكُــم وَآخِ رَكُ ــكَ مِــنْ  كُمْ كَــانُوا عَلَــىأَنَّ أَوَّ أَفجــرِ قَلــبِ رَجــلٍ واحــدٍ مِــنكُمْ، مَــا نَقَــصَ ذَلِ

لَكُـــم وَآخِـــرَكُمَْ  واِنسَـــكُمْ وَجِـــمُلكِـــي شـــيئًا، يَـــا عِبـــ كُمْ قَـــامُوا فـــي صـــعيدٍ واحـــدِ فَســـألُوني نّ ادِي لَـــو أَنَّ أَوَّ
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ـا عِنـديْ  إِلاَّ كَمـا يَـنقُصُ المخـيطُ إِذَا أُدخِـلَ البحـرَ،   فَأعطَيتُ كُلَّ واحدٍ مَسأَلتَهُ، مَا نَقصَ ذَلـكَ  ممَّ
 دَ يرًا فليحمدِ الَله، وَمَنْ وَجَ يَا عِبادِي، إِنَّما هِيَ أَعمالُكُم أُحصيهَا لَكُم، ثمَُّ أُوفِّيَكُم إِيَّاهَا، فَمنْ وَجدَ خَ 

 1.رواه مسلم  " غَيرَ ذَلِكَ ، فَلَا يَلومَنَّ إِلاَّ نَفسَه

نجد جملـة  (أنـا أغفـر الـذنوب) جـاء الخبـر فيهـا جملـة فعليـة(أغفر الـذنوب)  في هذا الحديث
والمبتدأ ضـمير المـتكلم (أنـا) والـرابط الـذي يـربط جملـة الخبـر بالمبتـدأ هـو الضـمير المسـتتر (أنـا) 
يمكن أن يحيل إلى المبتدأ إحالـة قبليـة داخليـة، كمـا نجـد الجملـة الإسـمية (هـي أعمـالكم أحصـيها 

وت علـى الجملـة الفعليـة (أحصـيها لكـم) وقعـت خبـرا للمبتـدأ (هـي) وقـد احتـوت علــى لكـم) قـد احتـ
 .ضمير متصل (الهاء) يحيل على المبتدأ أيضا إحالة قبلية وهو مطابق له في الجنس

وجـنكم) احتـوت علـى  ونجد في الحـديث أيضـا الجملـة المكـررة( لـو أن أولكـم وآخـركم وانسـكم
جاء خبرها في كـل مـرة جملـة فعليـة كانـت أو إسـمية منسـوخة  اسم الناسخ (أول، آخر، إنس) وقد

اتصــل بهــا ضــمير يعــود فــي كــل مــرة علــى اســم الناســخ ويطابقــه فــي العــدد و النــوع فــالملاحظ أن 
الجمــل الخبريــة ( كــانوا علــى أتقــى قلــب)، (كــانوا علــى أفجــر قلــب)، (قــاموا فــي صــعيد واحــد) قــد 

حالة قبلية على المبتدأ (اسـم الناسـخ) وتطابقـه فـي اتصل بكل منها ضمير (واو) الجماعة تحيل إ
النــوع والعــدد وهــذا مــا حقــق بلاغــة اتســاق الحــديث علــى المســتوى التركيبــي ولــو حــذفنا الضــمير 
لتفكك النص ولمـا حصـل التـرابط ولمـا تحقـق أيضـا الانسـجام علـى المسـتويين الـدلالي والتـداولي؛ 

ين نوعـه وعـدده وبـيَّن مـدى اسـتغناء الله فـي ذاتـه حيث أحال الضمير إحالة قبليـة علـى المبتـدأ وبـ
 .عن كل شيء وأنه تعالى لا يتكثر بشيء من مخلوقاته
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 .النموذج الثالث  -

عــن أبــي عبــد الــرحمن عبــد الله بــن مســعود رصــي الله عنــه قــال: حــدّثنا رســول الله صــلى الله 
ــهِ أَربعــينَ يَومًــا عليــه وآلــه وســلم وهــو الصــادق المصــدوق: " إِنّ أَحــدكُم يُجمــعُ  خَلقـُـهُ فــي بَطــنِ أُمِّ

وحَ   نُطفةً، ثمُّ يَكُونُ عَلَقةً مِثلُ ذَلِكَ، ثم يَكونُ مُضغَةً مِثلُ ذَلكَ، ثُـّمَّ يُرسَـلُ إِليـهِ الملَـكُ فَيـنفُخُ فيـهِ الـرُّ
الَّــذِي لَا إِلــهَ غَيــرُهُ، إِنَّ رِزقِــهِ وَأَجلــهِ وعَملِــهِ، وشَــقِي  أو سَــعيدٌ، فــو  ، ويُــؤمَرُ بِــأربَعِ كَلِمــاتٍ: بِكَتــبِ 

أَحـدَكُم لَيعمــلُ بِعمــلِ أَهــلِ الجَنَّــةِ حَتَّــى مَــا يَكُــونَ بَينَــهُ وَبَينهَــا إِلاَّ ذِراعٌ، فَيســبِقَ عَليــهِ الكِتــابُ فَيعمــلَ 
ونَ بَينـهُ وبَينهَـا إِلاَّ ذِراعٌ بِعملِ أَهلِ النَّارِ فَيدخُ لهَا،َ واِنَّ أَحدَكُم لَيعمَلُ بِعمَلِ أَهلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُـ

 .رواه البخاري ومسلم 1فَيسبِقَ عَ ليهِ الكِتابُ، فَيعملَ بِعملِ أهلِ الجنّةِ فَيدخُلَهَا".

يجمع خلقه) هذه جملة  الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( إن أحدكم
عـل، جـاء اسـمها مضـافا، "وأحـدكم  هنــا اسـمية منسـوخة، الناسـخ فيهـا (إن) وهـي حـرف مشـبّه بالف

بمعنــى واحــدكم والإضــافة للعمــوم، لأنهــا تــأتي لمــا تــأتي لــه الــلام، أي كــل واحــد مــنكم معشــر بنــي 
آدم وخصــتهم بالــذكر لأن غيــرهم لا يــأتي فيــه مــا ذكــر  فــي الحــديث وأتــي بـــ (إن) التــي للتوكيــد 

والخبــر هنــا جــاء  2كمــا فــي نظيــره"  اهتمامــا بالمقــام، أو لكــون خطابــه لــيس قاصــرا علــى المــؤمنين
جملــة فعليــة (يجمــع خلقــه) يربطهمــا بالمبتــدأ (أحــد) الضــمير المســتتر (هــو) ويحيــل عليــه إحالــة 
قبليـة، والمثـال نفســه ينسـحب علـى قولــه صـلى الله عليــه وآلـه وسـلم (إن أحــدكم ليعمـل) بحيــث إنّ 

لمزحلقــة وقــد أفــادت التوكيــد، وقــد الخبــر (ليعمــل) جــاء جملــة فعليــة متصــلا بفعلهــا لام الابتــداء ا
تضـمنت هـذه الجملـة ضـميرا مســتترا تقـديره "هـو" الـذي يـربط هــذه الجملـة الخبريـة بمبتـدئها ويحيــل 
إليــه إحالــة قبليــة داخليــة وبفضــل هــذه الإحالــة الداخليــة القبليــة لــم نحــتج إلــى البحــث خــارج الــنص 

                                                           
 .8لأربعون النووية، ص 1
 .52ص  ،حسني عبد الجليل يوسف: اعراب الأربعين النووية2
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ل المؤدية إلى الاتساق النصي مما سـاهم لمعرفة المراد بالضمير المستتر والإحالة من أهم العوام
 .في بلاغة الاحالة

فــالرابط فــي هــذه الجمــل كلهــا جــاء ضــميرا مســتترا تقــديره "هــو" وهــو فــي كــل مــرة يحــي إحالــة 
 .قبلية داخلية إلى المبتدأ

واذا كانــت جملــة الخبــر ليســـت المبتــدأ نفســه فـــي المعنــى، فإنهــا تشـــترط الضــمير رابطــا لهـــا 
يقـول المبـرد": واعلـم أن خبـر المبتـدأ لا يكـو شـيئا إلا هـو الابتـداء فـي المعنـى، أو بالمبتدأ، حيـث 

يكــون الخبــر غيــر الأول فيكــون لــه فيــه ذكــر، فــإن لــم يكــن علــى أحــد هــذين الــوجهين فهــو محــال، 
ونظير ذلك: زيد يذهب غلامه، زيد أبوه قائم، وزيد قائم عمرو إليه، ولو قلت: زيد قام عمـرو، لـم 

أي أنأصل الخبـر أن يبـدأ  1ذكرت اسما ولم تخبر عنه بشيء، وانما خبرت عن غيره "يجز،لأنك 
ـــم يكـــن كـــذلك فيجـــب أن يتضـــمن رابطـــا ير  ـــدأ فجملـــة (قـــام بـــه فـــي المعنـــى، واذا ل جـــع علـــى المبت

زيــد قــام عمــرو) خاليــة مــن الضــمير العائــد الــذي يرجــع إلــى المبتــدأ، فصــارت  فــي مثــال (عمرو)
ت مــن تمامــه، وأصــبح الكــلام لا معنــى لــه لانقطــاع الصــلة بــين أجزائــه، أجنبيــة عــن المبتــدأ وليســ

 .فكون جملة الخبر غير مستقلة بمعناها فإنها تحتاج إلى رابط يربطها بغيرها

 دور الضمير في ربط جملة النعت   -2

 النموذج الأول -

عــن عمــرَ رضــيَ الله عنــهُ، قــال: ســمعتُ رســولَ الِلــه صــلَّى الله عليــهِ وآلــهِ وسَــلَّم يقــولُ " إِنَّمــا 
الأعمــالُ بالنيــاتِ، وانَّمــا لكــلِّ امــرئٍ مــا نــوى فمــن كانــت هجرتــُهُ إلــى الله ورســولِه فهجرتــُهُ إلــى الِلــه 
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رواه 1فهجرَتُــهُ إلــى مَــا هَــاجَرَ إليــهِ "  ورســولِه ، ومــن كانــت هجرتُــهُ لــدُنيا يُصــيبُهَا أو امــرأةٍ ينكِحُهَــا
 .البخاري ومسلم

ـــة الفعليـــة (يصـــيبها) تضـــمنت الضـــمير  المتصـــل  ـــا) نكـــرة ونعتـــت بالجمل جـــاءت لفظـــة (دني
بالفعـــل "الهـــاء" ،الـــدال علـــى المؤنثـــة الغائبـــة والـــذي جـــاء مـــبن يـــا فـــي محـــل نصـــب مفعـــول بـــه ، 

المتصل "الهـاء" عـاد علـى منعوتـه "دنيـا" وأحـال والفاعل جاء ضميرا مستترا تقديره "هو" والضمير 
عليه إحالة داخلية قبلية وقد تطابق الضمير ومنعوته (المرجع.) والأمر نفسه ينسحب على جملة 
(ينكحهــا) فقــد اتصــل ضــمير بالفعــل "يــنكح" واقــع مفعــولا بــه والفاعــل ضــمير مســتتر تقــديره "هــو" 

ة إلـــى مرجعـــه (امـــرأة) وقـــد طابقـــه فـــي العـــدد والضـــمير المتصـــل بالفعـــل يحيـــل إحالـــة قبليـــة داخليـــ
 والتأنيث

فــالمرجع هنــا (دنيــا، امــرأة) ســابق للضــمير (رابــط إحــالي) فقــد ربــط الضــمير الجملــة الحاليــة 
بمرجعهـا وأحـال إليــه إحالـة داخليـة قبليــة قريبـة لأن المرجــع والضـمير متواجـدان فــي تركيـب لغــوي 

 .واحد وغير بعيدين عن بعضهما

خلالهما تحقق المستوى   التداولي من خلال السماح بقيام التواصل ووصـول المستتر، ومن 
الرســالة منســجمة متســقة ولــو لــم يكــن ذلــك الــرابط المحيــل، بــين الموصــوف والصــفة لكــان الظــلام 
والضــبابية فــي الــنص، فــلا يفهــم المتلقــي قصــد الكــلام، واللغــة إنمــا تَتَــوخَّى الوضــوح وتســعى إلــى 

 .لتحقيق التأثير في المتلقي والانسجام معه الفهم الصحيح للخطاب،

 

 
                                                           

ابن مالك، تحقيق حنا الفاخوري، دار الجيل ، هـ:) شرح ابن عقيل على ألفية 279عبد الله بن عبد الرحمن ابن عقيل (ت 1
 .199، ص2،ج 1998، 5بيروت، لبنان،ط
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  الحجاج في المدونةالمطلب الثاني: 

الإحالة تساهم في تفعيل دور المتلقي، إذ تجبره على ربط العناصر المرجعية لتكوين 
 .المعنى، مما يجعل فهم الحديث عملية تفاعلية

التخصيص، بحسب السياق تُستخدم الإحالة لإحداث التوكيد أو التحذير أو التعميم أو 
 .المقصود في الحديث

قل  )إنما الأعمال بالنيات...( إحالة داخلية سابقة توجيه مقاصدي واختزال لقاعدة أصولية
ما لا » إحالة خارجية )إلى الاعتقاد( تركيز الخطاب ورفع القيمة التطبيقية« آمنت بالله ثم استقم

 .ال كل ما لا نفع فيهإحالة مبهمة مقصودة تعميم مقصود لإدخ« يعنيه

بلاغة الإحالة في الأربعين النووية تكمن في قدرتها على خلق نصوص عالية الكثافة 
 .المعرفية والروحية، باستخدام وسائل لغوية دقيقة تُراعي مقامات التخاطب والتعليم والدعوة

هذا يجعلها موردًا مثاليًا لتحليل آليات التلقي والتأثير في النص الديني الإسلامي، وخاصة 
 .ضمن الحقول البلاغية

 : عالتفري .1
تقسيم الفكرة العامة إلى عناصرها المكونة، حيث يقدّم المتحدث حجته في  عرييُقصَد بالتف

وة كل عنصر منها. ويُعَدّ هذا صورة كلية أولًا، ثم يقوم بتجزئتها إلى أجزاء أصغر لبيان ق
 .1الأسلوب وسيلة حجاجية فعّالة لأن كل جزء يصبح دليلًا يدعم الفكرة الكلية

: '' بُني الإسلام على  صلى الله عليه وسلمومن أبرز الأمثلة النبوية على هذا الأسلوب قول الرسول 
يتاء الزكاة، وصوم  قام الصلاة، وا  خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وا 

                                                           
 .  494عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص1
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قاعدة أساسية وهي أن الإسلام  صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث طرح النبي 1رمضان، وحج البيت''
تؤكد البناء  يرتكز على خمسة أركان، ثم فصّلها إلى مكوناتها، فجعل من كل ركن حجة مستقلة

 الكلي.

 التمثيل :  .2

التمثيل هو ربط بين صورتين مختلفتين بغرض تدعيم الحجة وتوضيح الفكرة، حيث يُحوّل 
المعنى الذهني إلى صورة محسوسة تقُنع المتلقي بسهولة أكبر. ويرى الجرجاني أن التمثيل يمنح 

 . 2الفكرة قوة إضافية، ويجعل أثرها في النفوس أعمق وأبقى

لقزويني فيعتبره نوعًا خاصًا من التشبيه قد يتكوّن من مشهد واحد أو من عدة عناصر أما ا
 ، 3مترابطة

بينما يرى طه عبد الرحمن أن التمثيل واحد من أقوى الأدوات الحجاجية وأكثرها شمولًا في 
 . 4الخطاب الإقناعي

في حين يرى أبو ، 5ويضيف ابن سنان الخفاجي أن التمثيل يُثبت المعنى بذكر مثال يدعمه
 .6هلال العسكري أنه نوع من الاستشهاد الذي يُقوّي المعنى بالحجة المرافقة

 

 
                                                           

 .13م، ص2011، 1الإمام النووي، الأربعون النووية، مكتبة الريان، الجزائر، ط1
 .88م، ص1999عبد القاهر الجرجاني، أسرم البلاغة، بيروت، 2
 .262م، ص1991القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، بيروت، 3
 .174طه عبد الرحمن، تحديد المنهج في تقويم التراث، ص4
 .275ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، ص5
 .416هلال العسكري، الصناعتين، ص أبو6
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 الحجاج التمثيلي :. 3

يُعَدّ الحجاج التمثيلي أكثر الأساليب قربًا لذهن المتلقي، إذ يُقرب المفهوم المجرد عبر صورة 
: '' ومن وقع في الشبهات وقع في صلى الله عليه وسلمحسية مألوفة. ومن أروع أمثلته في السنة حديث النبي 

. يُبرز هذا المثال كيف شبَّه الرسول 1الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه''
خطر الاقتراب من المحرمات براعي يقترب بماشيته من منطقة محمية، مما يجعل الصورة 

 الحجاجية أكثر وضوحًا وأشد تأثيرًا.

 الاستعارة : . 4

الاستعارة من أبرز الأدوات البلاغية التي يعتمد عليها الخطاب الحجاجي لأنها تُمكّن 
المتكلم من التأثير في المتلقي عبر صورة ذهنية مبتكرة. وهي تقوم على نقل لفظ من معناه 

 الأصلي إلى معنى آخر لعلاقة مشابهة مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الحرفي. 

ن قوة الاستعارة تكمن في قدرتها على إحداث تخييل قوي يجعل المعنى ويرى الجرجاني أ
 :الاستعارة بكثرة في أحاديثه، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم. وقد استخدم النبي 2أكثر رسوخًا في النفس

عضوا عليها بالنواجذ"، أي تمسكوا بالسنة بإحكام كما يعضّ الإنسان على الشيء بأسنانه. "
. وفي حديث آخر: "غشيهم الرحمة"، 3على شدة التمسك بالأمركلمة عضوا هنا استعارة تدل 

 .4شبه الرحمة بغطاء يلفّ الناس من كل جانب، وهي استعارة تُظهر شمول العطاء الإلهي

                                                           
 .16–15الإمام النووي، الأربعون النووية، ص1
 .279البلاغة، صعبد القاهر الجرجاني، أسرار 2
 .39–38الإمام النووي، الأربعون النووية، من الحديث 3
 .46المصدر نفسه، الحديث 4
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كما يظهر هذا الفن البياني في الحديث: "رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه 
رأسه الإسلام وعموده الصلاة وسنامه الجهاد، وهي الجهاد"، حيث صُوِّر الإسلام كبناء متكامل 

 .1استعارة مكنية تمثّل عظمة هذه الأركان

 الإيجاز :. 5

الإيجاز من أرقى الأساليب البلاغية التي تمنح الخطاب قوة وكثافة دلالية، إذ يعتمد على 
رّفه البلاغيون تقديم معانٍ كثيرة في ألفاظ قليلة دون إخلال بالفكرة أو غموض في المعنى. وقد ع
 .2بأنه وضع المعاني الكثيرة في عبارات مختصرة وافية بالغرض مع وضوح الدلالة

الدين النصيحة''، لخصّ على هذا الفن البياني. ففي حديثه: ''مثالًا حيًّا  ويُعَدّ كلام النبي
جوهر الدين في كلمتين جمعتا حقوق الله وحقوق العباد، مما يجعل هذا التعبير نموذجًا للإيجاز 

: ''لا ضرر ولا ضرار''، وهو حديث جامع  صلى الله عليه وسلم.ومن أروع أمثلته قوله 3المعنوي المؤثر
 استوعب في لفظين كثيرًا من أبواب الفقه والمعاملات. 

المعاني جعلت هذا النص مثالًا للإيجاز البليغ الذي يرسّخ المعنى في قلة الألفاظ مع سعة 
: "أوتيت جوامع الكلم"، وهو اعتراف نبوي صلى الله عليه وسلم. كما يظهر الإيجاز في قوله 4ذهن المتلقي

 بميزة اختصه الله بها، حيث يجمع بين الإيجاز والعمق الدلالي في آن واحد.

 

 

                                                           
 .41–40المصدر نفسه، الحديث 1
 .196م، ص1979بكري شيخ أمين، البلاغة العربية في لونها الجديد: علم المعاني، بيروت، 2
 .17الإمام النووي، الأربعون النووية، الحديث 3
 .44سه، الحديث المصدر نف4
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 المجاز اللغوي :. 6

أحد الوسائل البيانية التي تمنح الخطاب مرونة ودقة في إيصال المعنى، ويُقصد به  المجاز
استخدام الكلمة في غير معناها الأصلي لعلاقة ما مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى 
الحرفي. وقد عرّفه البلاغيون بأنه انتقال باللفظ من المعنى الحقيقي إلى معنى آخر تربطه به 

 .1ببية أو الجزئية أو غيرهاعلاقة كالمس

 المجاز المفرد المرسل :* 

هو استعمال كلمة منفردة في غير ما وُضعت له ابتداءً لعلاقة غير المشابهة، وله عدة 
صور أبرزها: السببية والمسببية، الكلية والجزئية، المحلية والحالية، واعتبار ما كان أو ما 

: '' تميّط الأذى عن الطريق"، إذ صلى الله عليه وسلمسلوب قوله .ومن الأمثلة النبوية على هذا الأ2سيكون
أُطلق السبب وهو "الأذى" وأُريد المسبب وهو كل ما يعوق المارّة من شوك أو حجر. العلاقة هنا 

 .3سببية والقرينة لفظية

كما يظهر في الحديث: ''الإثم ما حاك في صدرك''، حيث استُخدم لفظ "الصدر" مجازًا عن 
. هذه الأمثلة تبُرز قدرة المجاز 4قادات والخواطر، والعلاقة هنا محلية"القلب" لأنه محل الاعت

عطائه بعدًا تصويريًا يزيد من قوة الحجة.  على تكثيف المعنى وا 

 

 

                                                           
 .88–87م، ص2006عاطف فضل، مبادئ البلاغة العربية للطالب الجامعي، عمان، 1
 .355م، ص1988عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البيان، بيروت، 2
 .36الإمام النووي، الأربعون النووية، الحديث 3
 .157–156م، ص1985عارف، القاهرة، عبد الفتاح لاشين، البيان في ضوء أساليب القرآن، دار الم4
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 التشبيه :. 7

التشبيه من أبرز الأساليب البلاغية التي يعتمدها الخطاب النبوي للتقريب والإيضاح، وهو 
صفة معينة. تتعدد أنواعه بحسب الأداة ووجه الشبه، فيكون عقد مقارنة بين شيئين يشتركان في 

مرسلًا إذا ذكرت الأداة، ومؤكدًا إذا حُذفت، وبليغًا إذا حذف وجه الشبه مع الأداة مع بقاء 
. كما يمكن أن يكون تمثيليًا إذا شبه صورة بصورة، أو ضمنيًا إذا فُهم وجه الشبه من 1الطرفين

 .2السياق دون تصريح

 الأحاديث :  أمثلة من

  أن تعبد الله كأنك تراه"، تشبيه مرسل بالأداة "كأن''.صلى الله عليه وسلمقوله" : 
  في حديث تكوين الجنين: "ثم يكون علقة... مضغة مثل ذلك"، تشبيه تمثيلي يقرب المراحل

 بصور حسية.
  الدين النصيحة"، تشبيه بليغ حذف منه الأداة ووجه الشبه.صلى الله عليه وسلمقوله" : 
 رهان، والصبر ضياء"، مجموعة من التشبيهات البليغة التي حديث: "الصلاة نور، والصدقة ب

 .3تجعل المعاني المعنوية صورًا حسية مؤثرة

التشبيه في هذه الأحاديث يعكس قدرة البيان النبوي على تحويل المعاني المجردة إلى صور 
 حية تخاطب عقل المتلقي ووجدانه معًا.

 

 
                                                           

 .15يوسف أبو العدوس، التشبيه والاستعارة، ص1
 .257حميد آدم ثوني، البلاغة العربية: المفهوم والتطبيق، ص2
 .289أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص3
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 الكناية :. 8

أسلوب بلاغي غير مباشر يُقصد به إثبات معنى أو صفة دون التصريح بها لفظًا،  الكناية
وهي أبلغ من التصريح لأنها تثُبت المعنى بالدليل والقرينة. وتنقسم إلى ثلاثة أنواع: كناية عن 

 .1صفة، وكناية عن موصوف، وكناية عن نسبة

 أمثلة من الأحاديث : 

 ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله"، كناية عن شرف : "من كانت هجرته إلى الله صلى الله عليه وسلم قوله
 الهجرة ومكانتها العظيمة.

  حديث: "لا يُرى عليه أثر السفر"، كناية عن نظافة الهيئة وحسن المظهر رغم المشقة، وهي
 كناية عن موصوف.

  عصموا مني دماءهم وأموالهم"، كناية عن الامتناع عن القتال وحقن الدماء، صلى الله عليه وسلمقوله" :
 .2وهي كناية عن نسبة

الكناية في هذه الأحاديث تعكس عمق البيان النبوي في الإقناع؛ إذ تجعل المعنى أكثر 
 رسوخًا في ذهن السامع لأنها تأتي بدليل غير مباشر يُلزم المتلقي بالفكرة.

 الطباق :. 9

طباق من المحسّنات المعنوية التي تقوم على الجمع بين معنيين متضادين في سياق واحد ال
 لإبراز الفكرة وتقوية أثرها في ذهن المتلقي. ويُقسَّم إلى نوعين رئيسيين :

 .طباق الإيجاب: الجمع بين لفظين متضادين مثبتين 

                                                           
 . 18–179ديزيره سقال، علم البيان بين النظريات والأصول، بيروت، ص1
 .294–293العربية: المفهوم والتطبيق، عمان، صحميد آدم ثوني، البلاغة 2
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 1جملة واحدة طباق السلب: الجمع بين فعل مثبت وآخر منفي أو بين أمر ونهي في. 

 أمثلة من الأحاديث : 

  تؤمن بالقدر خيره وشره"، طباق إيجابي بين "خير" و"شر''صلى الله عليه وسلمقوله" :. 
  حديث: "الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة"، مقابلة ضمنية بين "جنة" التي تعني الوقاية

 و"الخطيئة" التي تعني الذنب.
  حدودًا فلا تعتدوها"، يظهر الطباق : "إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد صلى الله عليه وسلمقوله

 .2في الجمع بين "فرض" و"تضيع"، وبين "حد" و"تعتدي

الطباق في هذه الأحاديث لا يُضيف جمالًا لفظيًا فقط، بل يحقق التوازن بين المعاني ويُبرز 
 الفكرة في ذهن السامع بقوة.

 الجناس :. 10

من المحسّنات اللفظية التي تعتمد على تشابه كلمتين في النطق واختلافهما في  الجناس
 :المعنى، مما يمنح الكلام إيقاعًا خاصًا ويقوي الصلة بين اللفظ والمعنى. وينقسم إلى

 الجناس التام: تطابق اللفظين نطقًا وحروفًا مع اختلاف المعنى.  
 يط في الحروف أو الترتيبالجناس الناقص: تقارب اللفظين مع اختلاف بس.  
 3الجناس اللاحق والمحرف: تغييرات طفيفة تمنح اللفظين تشابهًا صوتيًا. 

 

                                                           
 .214أمين أبو ليل، علوم البلاغة: المعاني والبيان والبديع، ص1
 .248–247عاطف فضل، مبادئ البلاغة العربية للطالب الجامعي، ص2
 .11عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص3
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  :أمثلة من الأحاديث

  فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله"، جناس تام؛ لأن صلى الله عليه وسلمقوله" :
 اللفظ واحد لكن المقصود مختلف.

  طيبًا"، جناس ناقص بين "طيب" و"طيبًا''.حديث: "إن الله طيب لا يقبل إلا 
  دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، جناس تام في اللفظين.صلى الله عليه وسلمقوله" : 
  حديث: تكرار "لا تغضب"، جناس تام لفظًا مع اختلاف المقصد بين المرات بحسب

 1.السياق
  لدى السامع الجناس في الأحاديث النبوية يحقق بعدًا فنيًا وجماليًا، ويُسهم في تثبيت المعنى

 من خلال الإيقاع الصوتي المتقارب.
 السجع : . 11

من أقدم الفنون البلاغية في النثر العربي، وهو توافق الفواصل في الجمل على نفس  السجع
الحرف الأخير مما يمنح الكلام إيقاعًا موسيقيًا يجذب السمع ويقوي التأثير. وينقسم إلى عدة 

 .2أنواع مثل: السجع المطرف، المرصّع، المتوازي، والمتوازن

  :أمثلة من الأحاديث

 الحديث العاشر: "مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغُذّي بالحرام"، وهو مثال  في
 على السجع الطويل الذي يكرر القافية.

  في الحديث الثاني والعشرين: "أحللت الحلال، وحرمت الحرام"، سجع قصير يُبرز التناظر
 اللفظي والمعنوي.

                                                           
 .187–185م، ص2007مذكرة ماجستير، غزة،  مرية إبراهيم شعبان، الأحاديث القدسية: دراسة بلاغية،1
 ، مادة "سجع''.2م، ج1986أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية ونظائرها، بغداد، 2
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 نسكم وجنّكم"، سجع ط  ويل ذو إيقاع متوازن.حديث: "أولكم وآخركم، وا 
  في الحديث الخامس والعشرين: "وفي بضع أحدكم صدقة"، يأتي السجع بشكل طبيعي في

 .1نهاية الجملة مما يزيد من جمالها اللفظي

السجع في الأحاديث النبوية لا يُقصد به التزيين اللفظي فحسب، بل يحقق أيضًا وظيفة 
 لمعاني في الذاكرة السمعية للمتلقي.حجاجية عبر الإيقاع الذي يساعد على ترسيخ ا

 أمثلة إضافية عن السجع في الحديث الرابع والثلاثين:

  من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه..."، يظهر"
قلبه( مما يمنح الكلام موسيقى خاصة تزيد  –لسانه  –السجع في توافق نهايات الجمل )يده 

 ه عند السامع.أثر 
  وفي الحديث الخامس والثلاثين: "... لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يكذبه، ولا يحقره..."، نجد

 سجعًا طويلًا يعتمد على تكرار القافية الموحدة التي تمنح النص تنغيمًا واضحًا.

اة تُظهر هذه الأمثلة أن السجع في "الأربعين النووية" لم يكن مجرد محسن لفظي، بل كان أد
 .بلاغية دعمت المعنى وقوّت الحجة وجعلت الخطاب أكثر تأثيرًا في المتلقي

                                                           
 .46إلى  19الإمام النووي، الأربعون النووية، من الحديث 1



 

 

 
 الخاتمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخاتمة....................................................................................
 

 
75 

 :  الخاتمة

ومباحثه ، وقد خلصت فيه  قد استوفى فصوله ،إلى هنا يكون البحث بتوفيق من الله وعونه 
 أعرضها كالآتي :  إلى جملة من أهمّ النتائج 

صلى الله عليه  –محمّد  –من أغراض الخطاب النّبوي  إثبات الوحي والرّسالة للرّسول   -1
أوتي جوامع الكلم ، وأعجز فصحاء العرب ببلاغته  ، فمع كونه أُمّيا إلّا أنّه  -وسلّم 

وهذا دليل   قد أخبر النّاس بحقائق وأخبار غيبيّة ، ومعارف تاريخية صادقة ،و  وفصاحته ،
ب في الخطاقاطع على صدق مايقوله ، وأنّه وحي يوحى ، وهنا يتجسّد الحجاج الإقناعي 

 .النّبوي

بعد تناول موضوع بلاغة الإحالة وأبعادها التداولية في أحاديث الأربعين النووية عبر  -2
، تبيّن لنا بوضوح  الدور البليغ والفعال  الذي تؤديه الإحالة في تماسك ثلاثةالفصول ال

حكام بنائه الدلالي، إذ أسهمت في ترابط الألفاظ وتوجيه المعاني بما يحقق  النص النبوي وا 
اهداف  الخطاب النبوي الإرشادية والتربوية. كما أظهرت الدراسة أنّ التداولية بما تقتضيه  

في  صلى الله عليه وسلماتها الثقافية والاجتماعية كانت مفتاحًا لفهم مقاصد النبي من ربط للغة بسياق
خطابه للمتلقي، حيث إن الأحاديث لم تأتِ في فراغ بل جاءت لتخاطب عقل المسلم 

 . متنوعة اتووجدانه في بيئة مخصوصة وسياق

 خلال دراسة النماذج التطبيقية في الفصل الأخير، تجلى لنا أنّ الإحالة بأنواعها ومن -3
قناعه،  )الضميرية، الاسمية، الإشارية...( تداخلت مع أساليب الحجاج في توجيه السامع وا 
مما أضفى على النصوص بعدًا حواريًا حيويًا زاد من فعاليتها التواصلية. وهذا يثبت أن 

تمثل نموذجًا بلاغيًا فريدًا يجمع بين الإيجاز والإحكام، ويؤكد أهمية دراسة  بويةالأحاديث الن
  . بلاغة الإحالة في الخطاب الديني لفهم أعمق للمعاني المستترة وراء الألفاظ
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نجد الاستعارة ،  مدوّنة الأربعين النّوويّة من الآليات البلاغيّة واللّغوية التي وُظّفت في  -4
ريع ، والتّكرار، والتّوكيد ، والحذف ،  وهي آليات تجاوزت الوظيفة الجمالية والكناية ، والتف

 الإمتاعية إلى وظائف إقناعية تأثيرية في المخاطب .

 النّبوي بما لايدَعُ مجالا للشّك أنّ الخطاب-بين ثنايا البحث  -تأكّد لدينا بالإثبات  - 5
، وهو  رسول اللهكلام  حديثيستجيب لتطبيق الأبعاد التي تقوم عليها التّداولية ، ولاعجب فال

،  على تعدّد مللهم ونِحلهم ، ولايحُدُّهم مكان  -متلقٍّ كونيٍّ   –موجّه إلى المتلقين عامةً 
نقاذهم من  الضّلال ا لذي ولازمان ،  جاء لنجدة الناس ، بالتأثير فيهم قصد إقناعهم ، وا 

، بخطاب تداولي يناسب الفطرة ، ويحاور  -عزّ وجلّ  –يستوجب غضب الله  وعقابه 
العقول الحيّة بالحُسنى، لا بالإكراه، حتى يتمّ التّواصل والتّفاعل بين الفرد والآخر من جهة، 

  . بيريد قلوبا لا قوال خطاب النّبوي والإنسان مع خالقه من جهة أخرى ،  فال

بعد هذا المسار البحثي الذي تتبّعنا فيه مظاهر بلاغة الإحالة وأبعادها التداولية في   - 6
تمثل مجالًا خصباً لقراءة بلاغية ولسانية حاديث النّبويّة الأربعين النووية، يمكن القول إنّ الأ

حديثة، ذلك أنّها نصوص ذات حمولة دينية وتربوية وأخلاقية، وفي الوقت ذاته تتسم بثراء 
بيّنت الدراسة  إذْ  ، ليات التأثير والإقناع في الخطابلغوي وبياني يجعلها قابلة للكشف عن آ

نما هي أداة حجاجية  أنّ الإحالة في الحديث النبوي ليست مجرد وسيلة ربط نصي، وا 
  دنيوية وأخروية . تحقيق مقاصد وتداولية تستثمر في

: إنّي أضع هذا العمل بين يديْ كلّ من خاض أو تخصّص في مجال التداولية ، أو   ختاما
م ما كا بلاغةنظريات ال فيه من قصور أو اعوجاج ، أو يضيف إليه  نالحديثة ، ليُقوِّ

 الله ،  واللّغة العربيّة ،  حاديث رسولالمستجدّ ، فيكتمل ويحصل به النّفع ،  خدمةً لأ
ميا يثري المكتبة ،  ومعلم طريق تستأنس بها الدراسات المستقبلية مرجعا علويكون عملي 

نْ كان  لاحقا ، فإنْ أحسنتُ  فحسبي من ذلك  ورجمالا أفذلك توفيق من العليم الحكيم ، وا 
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تقدّم بأسمى آيات الشكر أ.  ومن باب الاعتراف بأولي الفضل والجميل،  أنّني اجتهدتُ 
في هذه الرحلة  ، وأخصّ بالذّكر مرافقيرحتى ظهر وأثموالعرفان لمن رعى ورافق هذا العمل 

 . -حفظه الله ، ونفع به  –العلمية المشوّقة الأستاذ : محمد زهار 

 ولله الحمد من قبل ومن بعد.
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 ملخص:
 خلال من النووية، الأربعين نصوص في اللغوية الإحالة ظاهرة الدراسة هذه تتناول 
 على تركز. الإحالة لأدوات والتواصلية التماسكية الوظائف عن يكشف تداولي بلاغي تحليل
 آليات وتتبع النبوي، الخطاب بناء في والوصول الإشارة وأدوات الضمائر استخدام كيفية
 الأبعاد في تبحث كما. الحديث مكونات بين الربط خلال من النصي التماسك تحقيق
 وتكشف التواصلية، المقاصد وتحقيق المتلقي توجيه في تأثيرها حيث من للإحالة التداولية

 بوصفها الإحالة قيمة إبراز إلى الدراسة تهدف. الإحالية الدلالات تحديد في السياق دور عن
 .النبوية للنصوص التركيبية البنية وتشكيل المعنى إيصال في تسهم بلاغية أداة

 الحديث النبوي. -الاربعين النووية -البلاغة  -الكلمات المفتاحية : الاحالة اللغوية
 

ABSTRACT: 

      This study addresses the phenomenon of linguistic reference in the texts of 

Al-Arba'in Al-Nawawiyah through a pragmatic-rhetorical analysis that reveals 

the cohesive and communicative functions of reference devices. It focuses on 

the use of pronouns, demonstratives, and relative clauses in structuring the 

Prophetic discourse and examines the mechanisms for achieving textual 

coherence by linking the components of the Hadith. Additionally, it explores the 

pragmatic dimensions of reference in terms of its influence on guiding the 

recipient and fulfilling communicative purposes, while highlighting the role of 

context in determining referential meanings. The study aims to emphasize the 

value of reference as a rhetorical tool that contributes to conveying meaning and 

shaping the structural composition of Prophetic texts. 

Keywords: linguistic reference, rhetoric, Al-Arba'in Al-Nawawiyah, 

Prophetic Hadith. 
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	- وتتصدر آﺛﺎر ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺟﻬود اﻹﻣﺎم (ﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ. اﻟﻣﺗوﻓﻰ 471ه) اذ وضع ﻧظرﯾﺗﻲ ّعلمي المعاني واﻟﺑﯾﺎن ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﯾﻪ اﻟﺷﻬﯾرﯾن "دﻻﺋل اﻹﻋﺟﺎز" و"أﺳرار اﻟﺑﻼﻏﺔ" ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب.
	ﺛـم ﯾﺄﺗﻲ ﺗﻠﻣﯾذ اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ (اﻟزﻣﺧﺷري ّ اﻟﻣﺗوﻓﻰ 538ه) ﺣﯾث أﻓﺎد ﻣن ﻛﺗﺎﺑﻲ دﻻﺋل اﻹﻋﺟﺎز وأﺳرار اﻟﺑﻼﻏﺔ ﻟﻌﺑد اﻟﻘﺎﻫر اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ﻟﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻩ اﻟﻘﯾّم "اﻟﻛﺷﺎف ﻋن ﺣﻘﺎﺋق اﻟﺗﻧزﯾل وﻋﯾون اﻷﻗﺎوﯾل ﻓﻲ وﺟوﻩ اﻟﺗﺄوﯾل، وﻓﯾﻪ اﻫﺗم ﺑﺑﯾﺎن أﺳرار اﻟﻘرآن اﻟﺑﻼﻏﯾّﺔ وﻣظﺎﻫر إﻋﺟﺎزﻩ اﻟﻠﻐ...
	اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ:
	ﺗزاﻣﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻊ اﻧﺗﻌﺎش ﺣرﻛﯾّﺔ اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﺣﯾث ﻧﻘل اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻛﺛﯾرا ﻣن معارف اﻷﻣم اﻷﺟﻧﺑﯾّﺔ: ﻣﻣﺎ ﻣﻛنّ ﺑﻼﻏﯾﻲّ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫذﻩ ﻣن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻪ صلة بالبحث اﻟﺑﻼﻏﻲ وﻓﻲ ذﻟك ﺟﺎءث ﺟﻬود أﺑﻲ ﯾﻌﻘوب ﯾوﺳف اﻟﺳﻛﺎﻛﻲ اﻟﻣﺗوﻓﻰ 626ه ﻣن ﺧﻼل ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻣﻔﺗﺎح اﻟﻌﻠوم وأﻓﺎد ﻓﯾﻪ ﻣن اﻟﻔ...
	الإحالة والسياقات التي ترد فيها:
	نحت الدراسات المعاصرة منحى في تحليل الخطاب جعلها تستقصي الكثير من الأدوات الإجرائية التي تساعد الباحث والمتلقي في إدراك دلالة النص والغوص في الكثير من معانيه لذلك بات من الضروري التوجه نحو منهج تحليل النص الذي يعد المنهج الأسلم في دراسة اللغة حيث نستج...
	أما من جهة ثانية فيسهل على الباحث إدراك المعاني المتشابكة داخل الزمرة النصية والتي تتشكل في قوالب بنائية متساوقة لا يتم فهم آخرها إلا بفهم أولها، وهذا ما يجعلنا ندخل في ما يسمى بالاتساق والانسجام، وهو مبحث شيق اعتني به البحث اللساني الحديث.
	المطلب الأول: مفهوم الإحالة .
	أولا ـــ لغة:
	جاء في لسان العرب والمجال من الكلام، ما عدل به عن وجهه، وحوله جعله محالا وأحال الي المحال، ورحل محوال: كثير محال الكلام .. ويقال أحلت الكلام أحيلة إحالة إذا فسدته وروى ابن شميل عن الخليل بن أحمد أنه قال: المحال الكلام لغير شيئ .... والحوال كل شيء حال ...
	وكذلك عرفت الإحالة بأنها مصدر الفعل (أحال) الذي يدل على التحول ونقل الشيء إلى شيء أخر، نقول أحلت الكتاب عن مكانه أي حولت الكتاب عن مكانه. وفي تاج العروس أحال الشيء: تحول من حال إلى حال أو أحال الرجل تحول من شيء إلى شيء، وفي القاموس المحيط حال الشيء وأ...
	ثانيا ــ اصطلاحا:
	لم يتفق على تعريف أكاديمي لللإحالة سوى ما نجده مبثوثا في الكتب التي عنيت باللسانيات النصية، وهذا من محددات تقوم عليها هذه الأخيرة، وهناك من أعطى تعريفات تمتاز بالضبابية وعدم دلالة هذا التعريف على مسمى الإحالة.
	بداية لا ينبغي الخلط بين مصطلحي الإحالة والمرجع، حتى وإن ثبت في بعض الأحيان استعمال كل منهما للدلالة على الآخر، وذلك لأن ما تدعوه إحالة يعبر عنه بشكل عام في اللغة الفرنسية والانجليزية وهناك مجموعة ترجمات عربية لهذا المصطلح منها الإرجاع" أو "الإرجاع...
	وعدم الاتفاق على التعريف للإحالة راجع إلى :
	أن الإحالة معنى قديم ترعرع في نحو الجملة ليصير أكثر تعقيدا بمجئ نحو النص، وذلك مما اضفاء نحو النص من عناصر ومحددات  تتم من خلالها الإحالة، باعتبارها أهم عنصر من العناصر الإتساقية في النصوص.
	وهذا لا يمنعنا من أن نسوق مختلف التحديدات التي خصت بها الإحالة محاولين أن نجمع بين هذه المحددات في تعريف مبسط لها. آثار روبرت دي بوجراند في تعريفه للإحالة بأنها العلاقة بين العبارات من جهة، وبين الأشياء والمواقف في العالم الخارجي الذي تشير إليه العبار...
	وإن كان اقتصارنا في مفهوم الإحالة على ما جاء به الدارسون الغرب ذلك لأن الباحثين العرب، يلم يحددو مفهوما خاصا يزيل الضبابية عن مصطلح الإحالة.
	ولعل سعيد حسن بحيري قدم مبررا بعدم اقتراح مفهوم للإحالة لئلا نضع الدارس في دوامة عدم استقرار المصطلح، وذهب إلى منطقية ما ذهب إليه من عالج موضوع الإحالة من رجوعهم إلى مقولات اللغويين المتقدمين، حيث قال:.... اعتماد أصحاب هذا الإتجاه المتميز في معالجة ظا...
	ومن الباحثين - كذلك - الذين تطرقوا لموضوع الإحالة الأزهر الزناد في كتابه (نسيج النص) حيث ذكر تحت عنصر مفهوم الإحالة أن هذه التسمية تطلق على قسم من الألفاظ لا تملك دلالة مستقلة بل تعود على عنصر أو عناصر أخرى مذكورة في أجزاء أخرى من الخطاب، ثم عدد أنواع...
	المطلب الثاني: أنواع الإحالة.
	وتنقسم الإحالة من حيث النوع إلى إحالة مقامية وأخرى نصية:
	أولا ــ الإحالة المقامية:
	هي الإحالة إلى خارج النص، أو الإحالة لغير المذكور-بمصطلح روبرت دي بوجراند –وهي تحيل على ماهو خارج اللغة أي إحالة عنصر لغوي إحالي على عنصر إشاري غير لغوي موجود في المقام الخارجي،كأن يحيل ضمير المتكلم المفرد على ذات صاحبه المتكلم، حيث يرتبط عنصر لغوي إح...
	وتعتمد الإحالة المقامية في الأساس على السياق ومقتضى الحال، (خارج حدود النص)، وتأويلها في عالم النص يحتاج تركيزا على عالم الموقف الاتصالي لهذا العالم النصي، الأمر الذي يستدعي وجود تفاعلا متبادلا بين اللغة والموقف، فالموقف يؤثر بقوة في استعمال طرق الإجر...
	ثانيا ــ الإحالة النصية:
	هي الإحالة إلى داخل النص، أو الإحالة لمذكور، تعمل على الاتساق داخل النص وربط أجزائه ربطا يكون باتجاهين السابق ويسمى إحالة قبلية، واللاحق ويسمى إحالة بعدية؛ وهذا وفقا لعمل الضمائر الفاعلة داخل النص؛ إذ أنها " تحيل إحالات قبلية نمطية أو بعدية، ويندرج ضم...
	وتسهم الإحالة النصية بشكل جلي في "تحقيق التماسك النصي، من خلال الوحدة الإحالية بين المحيل والمحال عليه، والامتداد الإحالي؛ حيث يسهم هذا الامتداد في الوحدة الموضوعية، وذلك عندما تتوالى الإحالات على عنصر إشاري ما، وتكون هذه الإحالات متضمنة في تراكيب تتو...
	سبق التلفظ به، وفيها يجري تعويض. (Antécédent) الإحالة القبلية/ الإحالة على سابق: وهي "تعود على مفسر لفظ المفسر الذي كان من المفروض أن يظهر حيث يرد المضمر، وليس الأمر كما استقر في الدرس اللغوي إذ يعتقد أن المضمر يعوض لفظ المفسر المذكور قبله، فتكون الإح...
	¨¨الإحالة البعدية/ الإحالة على لاحق: وهي تحيل إلى عنصر لاحق في النص؛ أي أنها تعود على مفسر سيليها، تعوضه بداية، ويسهم هذا النوع من الاحالة في جدب المتلقي إلى دائرة الانتظار والتوقع؛ "فالألفاظ التي تحيل على اللاحق هي التي تجبر المتلقي على الانتظار لمعر...
	المطلب الثالث: السياقات التي ترد فيها الإحالة وعناصرها.
	أولا: السياقات التي ترد فيها الإحالة.
	أ/السياق النصي: يودي تعاقب الجمل في النصوص إلى خلق القيمة الفنية التي من خلالها يجري تتابع الجمل وتلاحم العبارات وتضافر البنى الدلالية والنحوية، فالنص هرم من المثاليات المتعاقبة يخدم بعضها بعضا وهذا ابتداء من تركيب البنية الصرفية للألفاظ إلى البنية ال...
	والصفات التي نجدها في نص ما لا يمكن أن تتوافر بنفس الوتيرة في نص آخر، وإنما تكون بدرجة أقل او اكثر وبطريقة تفوقها في نص آخر، وإنما تكون بدرجة أقل أو أكثر وبطريقة تفوق صاحبتها في النظم لدى أديب آخر كذلك لأن مستعمل اللغة قد يملك من المهارات ما لا نجده ع...
	والروابط الإحالية تعمل عملا كبيرا في توظيف هذه المعاني التي لا وجود للنص دونها، لأنها تعمل عمل السلك الذي يصل حبات العقد مع بعضها البعض بتجانس جذاب، لذلك فإن النحاة درسوها من خلال الضمائر، وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة، وعناصر معجمية أخرى وهذا في ...
	كتبهم، كما كانت للمفسرين إضافات ملحوظة إلى المقولات النظرية في مواضع عدة من تفسيرتهم للنص القرآني:"وقد تركز البحث على مستوى واحد، هو النص القرآني إذ أتاح شيوع هذه الروابط وتعدم دلالاتها وبروز دورها في تحقيق الترابط بين أجراء النص القرآني، إمكان دراسته...
	ب/ سياق الجملة: إن تولد البنية الإحالية في النص جعل من الجملة أساسا من المنظور االلساني لها،  فالجملة باعتبارها الجزء الذي لا يتجزأ من النص، لأنها تحمل الدلالات الجزئية لتصير بتراكمها مكونة الدلالة المركزية التي تأسس عليها النص.
	فمن اجتماع دلالات الجملة تظهر الدلالة المركزية المشتملة على هذه الدلالات التي تأسست في أكناف الجمل المتعاقبة، بمحتوى الجملة الأولى و تأتي الجمل اللاحقة وفق تسلسل منطقي لها.
	ولئن كان النص هو المدار التأسيسي لعلم اللغة الحديث، فإن الذي عليه الأمر أن الجملة هي حلقته التي لا وجود للنص دونها، وعليه فبمراعاة البنية التركيبية لهذه الأخيرة يمنحها أكثر فاعلية في التواصل الإنساني، سواء داخل النص أو خارجه.
	وبما أن الجملة المنطوقة أريد بها معنى ما لأجل أن المتكلم أرسل رسالة لسامعه، يريد أن يخبره فيها بشيء ما، فلنتصور شخصين يسيران في سيارة معا حيث قال الأول الثاني مندهشا الجو جميل !
	فيقول الثاني للأول : بلى، والله إنه لجميل ..
	ثم يقول الأول الثاني : أرأيت كيف أن الحدائق زاهية ? !
	فيجيبه الثاني : سبحان الله إن رحمة ربنا لواسعة
	فيرد الأول : إنها لكذلك، ونعمه علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى ..
	فإذا تأملنا هذا الحوار البسيط وجدنا أن النص تشكل في بداية الأمر من جملة بسيطة متكونة من مسند ومسند إليه وهو (الجو جميل)، فيأتي التركيب الثاني مكونا من جملتين بسيطتين :
	الجملة 1: ( بلى والله ) .
	والجملة 2: (إنه لجميل).
	والجملتان جاءتا لتأكيد خبر جملة  الجو جميل ) و تعلق الجمل مع بعضها ظاهر لا غبار عليه فعندما  قال الشخص الثاني : (بلى والله ) فهذا دل على تأكيد الخبر الأول، وانما أراد بالجملة الثانية (انه لجميل).
	الزيادة في التأكيد والضمير في (انه) زاد في اتساق الجمل
	ثم باني التركيب الثالث مؤسسا على ما سبق، حيث قال الأول : أرأيت كيف أن الخداع زاهية واقتضت هذه الجملة أن تكون أطول من الأولى لتفعيل الجوار والتعلق المعنوية لهذه الحملة بما سبقها ظاهر، فكون أن (الجو جميل ) لزم أن تكون الحدائق زاهية لباني التركيب الرابع ...
	وكانت العبارة الأخيرة منتهى هذا التحاور البسيط ونتيجته، وهي متصلة أشد الاتصال مما سبقها أيضاء فالهاء في( انها) احالتنا إلى (رحمة الله)، وضمير الإشارة (كذلك) اكد سعة رحمة الخالق، والهاء في (نعمه) أحالتنا إلى الله سبحانه وتعالى، و(نا) في (علينا) أحالتنا...
	أما كون الجملة منفردة خارجة عن نطاقها النصي فالبنية الإحالية تفهم من خلال:
	1_السياق الخطي: وهو الذي ترد فيه الجملة كقولنا مثلا : علي مات أبوه فالمخبر  عنه هنا هو: (موت الأب )والهاء عائدة إلى (علي) إذن يفهم من خلال السياق أن (أبو علي هو الذي مات).
	2_ المقام الحضوري: لا شك أن المقام يلعب دورا أساسيا في عملية التخاطب، ولذلك فالكلام تابع له وخارج منه، فلا تستطيع أن تفصل نصا ما عن مقامه الذي قيل فيه ففي قوله ( اللتقوى ها هنا) فمن خلال المقام يتضح معنى هذه العبارة، ألا وهي أن التقوى في القلب لان الن...
	3_ المعرفة الذهنية : وهي العلم بحال الخطاب والمخاطبين قبل حصول الخطاب وبعده ليتم الفهم ففي قوله تعالى : ( انا اعطيناك الكوثر ) أحالت الكاف في ( اعطيناك ) الى الرسول صلى الله عليه وسلم لأننا نعلم أن الخطاب موجه له وهو من أعطاه ربه الكوثر.
	4_ بنية الكلمة : تاتي الكلمات عادة للتعبير عن معنى معين تختص به كلمة دون أختها فيندفع الابهام بمجرد مجىء الكلمة ببنية مخصصة , والبنية اطار ذهني مفرد وليست هي الكلمة ذات المعنى المفرد، وعلينا أن نفرق بين الكلمات التي تحمل معنى في ذاتها والتي لا تحمل مع...
	ومع هذا فان ورود لفظة ما في سياق معين يجعلها الاحق في مجاورة صاحباتها لأنها تؤدي المعنى المراد الذي لم يجز معه ورود غيرها وهذا من الأبواب العجيبة في القرآن الكريم بحيث نجد الفاظا قد جاءت بتركيب مخصوص لتأديتها معنى مخصوص له اتصال بما بعده او بما بعده د...
	( يصطرخون) جاء فريدا
	ص ر  خ                          يصرخون                                يصطرخون
	وهذا للدلالة على الشدة في الصراخ بسبب الخوف والفزع الذي أصاب الكفار.
	بالكلمة المفردة كثير في القرآن الكريم اكثر مما يحصى قال تعالى: (فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون)  جاءت لفظة  ( بأيديهم ) لتأكيد وقوع الكتابة.
	ثانيا: عناصر الإحالة.
	أ/المتكلم أو الكاتب :
	وهو العنصر الأساسي الذي تجري به عملية التخاطب؛ إذ إن الخطاب يتشكل من بنيات اللغة البشرية والمتكلم هو الخول له ان يصنع من هذه البنيات صيغا خطية لها دلالات كامنة في ذاته والمتكلم من وقع الكلام من قصده وارادته واعتقاده الذي يدل على ذلك أن أهل اللغة متى ع...
	وحتى يعبر المتكلم عن معانيه النفسية التي يريد ان يوصلها للمستمع يجب ان يتوافق فهمه للخطاب مع مستمعه لتتحقق عملية التواصل وإلا يبقى الخطاب مبهما يحتمل من التاويلات ما لا يستقيم مع مقاصده التي وضع لها الخطاب أصلا.
	ومن الشروط التي وجب أن يراعيها المتكلم في خطابه أن تكون الإحالة واضحة الدلالة تتماشى وطبيعة اللغة التي يتكلمها المتكلم، ولذلك صار المتكلم واضع النص أي العنصر الأساسي للإحالة.
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